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إهداء 
ن أيديهــم... أنتــم بالفعــل مــن  إلى كل مــن ســيحملون هــذا العمــل بــ�ي

هــداء لهــم... يســتحقون أن يكــون ذلــك الإ

 فـــدونكم - ولــولا تشــجيعكم - مــا كان حلمــي - بــأن أحمــل عمــاً يحمــل 

اســمي عــى غلافــه - يتحقــق فشــكرا مــن صميــم القلــب لكــم...

إليكم أهدي ذلك العمل 

ــدم الأدب  ــن أن يق ــف يمك ــه كي ــت من ــن تعلم ــي وم ــتاذي ومعلم إلى أس

ــاخر... ــار س ــاد �ف إط الج

 الكاتب الراحل »أحمد خالد توفيق« رحمه الله 

إلى أ�ب وأمــي...إن خــرج عمــل لي إلى النــور دون أن يزينــه إهــداء خــاص 

لكــم؛ فــا قيمــة لهــذا العمــل أبــداا...

ــد  ــاف إلى رصي ــل يض ــي...وكل عم ــه قلم ــرف يخط ــدي كل ح ــا أه إليكم

ــداا. ــرددت أب ــا ت ــه.. م ــري كل ــا عم ــدي إليكم ...وإن كان لي أن أه ــالي أعم

رامي فخري
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تقديم 
أستاذ أحمد ذكي

ي الابتســامة روح الأمــل.. أليــس تبســمك �ف وجــه 
و�ف الضحــك دواء.. و�ف

أخيــك صدقــة؟ 

ــة  ــن ضحك ــب ع ــمة والمنق ــم البس ــة، وراس ــع البهج ــك بصان ــا بال فم

صافيــة مــن قلــب قلبــك؟ عمومًــا، أنــت تجــد الكاتــب الســاخر يعكــس 

الواقــع بشــكل قــد يبكيــك ضحــكًا، أو يضحــكك مــن الألــم! وأشــهر الكتــاب 

ءا راقيًــا فاتنًــا، يحمــل �ف ظاهــره  ي
ن جعلــوا الأدب الســاخر �ش العالميــ�ي

ن يمــس قلــب الألــم بشــكل ســاخر  الضحكــة والابتســامة والمــرح عــى حــ�ي

يبعــث عــى الضحــك وغســل الهمــوم.. مثــا )برنــارد شــو( الكاتــب الأيرلنــدي 

ــر(،  ــال عام ــاخرين )ج ــري الس ــل، وأم ــا ح ــرح أينم ــذي وزع الم ــهر، ال الأش

وقطعًــا د )أحمــد خالــد توفيــق( ود )نبيــل فــاروق( اللــذان أمتعانــا بأعمــال 

ــا.. ــا رائعً ــرًا راقيً ــا فك ــت �ف مضمونه ــاخرة حمل س

ــاً - مجــرد  ــارد شــو( مث ــب لهــؤلاء وأن يصــري )برن  فكــرة أن ينضــم الكات

. ي ــو أردت رأ�ي ــة-  لهــي فكــرة رائعــة ل ــل مهن زمي
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كاتــب اللــون الســاخر لــه نظــرة ثاقبــة تحليليــة للمجتمــع بحيــث يســتطيع 

اســتخراج مــا فيــه مــن ثغــرات غــري منطقيــة.. أفعــال مضحكــة نمارســها كل 

يــوم، ولا نــدرك مــدي ســخافتها إلا عنــد الانتبــاه إليهــا فحســب.. مثــل ذلــك 

ءا �ف منتصــف الليــل، الابن  ي
الرجــل وابنــه اللــذان صعــدا للســطح ليصلحــا �ش

واقــف بالكشــاف لأبيــه والأب يحــاول جاهــدًا فــك صامولــة ولــم يســتطع،

 فعــرض الابــن تبــادل الأدوار، فحمــل الأب الكشــاف وأمســك الابــن الأداة 

و.......انفكــت الصامولــة؛ فصــاح الأب �ف ظفر:

- )شفت ازاى تمسك الكشاف ياحمار(! 

مــع العلــم إنــه كان يتكلــم بجديــة... الأديــب الســاخر يلتقــط مثــل هــذه 

ــات النفــس  ــة رائعــة مــن المــرح، ويخُــرج مكنون ــا حال ــغ لن المواقــف ويصي

عــرب الضحــك.. مثــا )يوســف معاطــي( الــذي أمتعنــا بالكثــري مــن القصــص 

ــا هــو  ــه يقــدم م طــاق؛ لأن ــم تفــارق البســمة شــفتيه عــى الإ والأفــام ل

مقتنــع بــه.. أليــس كذلــك؟

ك معلومــة: إن الأدب الســاخر مــن أصعــب  ي أخــرب
 المهــم.... دعــىن

جــم لأصــوات وحــركات  أنــواع الأدب بالفعــل، لأنــه يثــري داخلــك مشــاعرًا ت�ت

اً مــن الكاتــب كى يمــس وتــر  وقهقهــة �ف بعــض الأحيــان، ويتطلــب ذكاءً كبــري

اً نغمــات الفــرح والــرور، وهــو مــا قــد تجــده هنــا  الضحــك �ف قلبــك؛ مثــري

بعــد صفحــات قليلــة.. 

ــه المروعــة  ــات زوج مشــلول( وتجارب ــب )رامــي فخــري( بعــد )يومي الكات

ــم  ــع به ــن الآن؛ ليصن ــاب الموجودي ــع الكتً ــرر أن يجم ــب، يق �ف أدب الرع

مــا ســوف تطالعــه بعــد قليــل.. ربمَــا رســم عــى فَمِــك بســمة أو اســتخرج 
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ــو ـ �ف رأ�ي ـ  ــرور، وه ــض ال ــك بع ــث في ــىت ب ــة، أو ح ــة صافي ــك ضحك من

ــةً  ــتمتاع، خاص ــا اس ــة أيمّ ــتمتعت بالرواي ــ�ي اس ــن نف ــدًا.. ع ــاح كافٍ ج نج

مــع المواقــف الطريفــة، ونفــاد صــرب الأبطــال وإيقــاع الأحــداث المتســارع، 

 scary( ي بسلســلة
ن الكوميديــا والفانتازيــا.. نوعًــا مــا يذكــر�ن الــذي يجمــع بــ�ي

movie( الــذي جمــع أفــام الرعــب الأمريكيــة �ف فيلــم واحــد، وجعــل منهــا 

ــن أطيــل عليــك....  مــادة طريفة...حســنًا، ل

فقــط انتقــل لبداايــة الروايــة ودعهــا تســتغرقك، مــع نصيحــة الانعــزال 

ــك  ــاج من ــاخر يحت ــتمتاع؛ لأن الأدب الس ــل الاس ــتمع كام ــىت تس ــدوء ح واله

ــش الموقــف  ــدا أن تعي ــزَح ياصديقــى، لاب ــاب مُ ــرأ كت ــت لا تق معايشــة.. أن

ــة .. ــب الضحكــة الصافي حــىت تصــل لقل

***
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تقديم 2 
بقلم الكاتب د. )محمود صلاح(

ذلك الاتصال كان هو البدااية.

ف فتحي( سوف نتجمع الليلة عند الصديق )أ�ش

ــوار  ــري(؛ ودار الح ــي فخ ــب )رام ــق الكات ــع الصدي ــا م ــاك كان لقائن هن

: ــالي الت

)رامي(:

- أخبارك ايه يا دكتور؟ 

أنا:

ي آخــر أخبار رواياتــك ايه؟
ي يــا )رامــي( أنــا تمــام الحمــد لله، طمــىن  - حبيــىب

قب أجاب: دد ممزوج بال�ت ّ )رامي( رافعًا حاجبه الأيمن، وب�ت  نظر إلي

- والله يا دكتور))محمود(( يمكن هو ده سبب طلبنا ليك النهاردة.. 
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ــض أو  ــر غام ــن أم ي ع
ــأل�ن ــرًا أن يس ــاءللا ًمنتظ ــه متس ــرت ل ــة نظ بتلقائي

ــت: ــة وقل ــرة غامض ظاه

- خ�ي يا )رامي(؟

ي )رامي(:
أجاب�ن

ي الرواية اللي بكتبها....
 - أنا عاوزك معايا �ف

نظرت له بتعجب متساءللا:

ي فيها؟! ي أقول رأ�ي
-  أنت تقصد عاوز�ن

ي )رامي( بابتسامة:
أجاب�ن

ي الرواية.
- لا يا دكتور أنت بطل �ف

دد...  ابتسمت وأنا أشعر بحالة من ال�ت

ي إطار ساخر هي مخاطرة .....
فتجارب إدخال أشخاص حقيقية �ف

ولكن )رامي( قاطع أفكاري، وكأنه أدرك ما أفكر فيه قائلاً:

- متقلقــش يــا دكتــور.. هبعتهالــك النهــاردة  أقرأهــا وقــولي رأيــك ايــه... 

وبعدهــا خــد قــرارك ...

صفحة جديدة

ي 
ي يســعد�ن

ي حينهــا أن ذلــك العمــل الــرا�ق
عنمــا أرســل لي الروايــة.. أدركــت �ف

أن أكــون مشــاركًا فيــه



ساخرةتخاريف

10

فذلك الرجل القص�ي المك�ي يعرف جيدًا ما يكتبه ...

ي وأنا أقرأها...  من هنا وافقت بعد أن انطلقت ضحكات من قل�ب

ي إطــار 
ي يصوغهــا )رامــي فخــري( �ف

فاســتعدوا لتلــك الرحلــة الســاخرة الــىت

مــن الرعــب ...

ي فيها ....
 حقاً إنها فكرة عبقرية وسعيد بمشارك�ت

..... تحيا�ت

د.)محمود( صلاح
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مقدمة
عالم الكتابة...

ي القــادر عــى أن يبحــر بــك �ف عوالــم لــم تطأهــا 
ذلــك العالــم الغــىن

قدمــك مــن قبــل، وتراهــا وتعرفهــا وكأنــك مــن أبنائها. 

ي إن اكتملــت؛ صحبتــك �ف رحلــة وأنــت جالــس �ف 
عالــم الروايــة الــىت

نفــس مكانــك بــا حــراك،

ولكن السؤال هنا ماذا إن لم تكتمل؟

ي انتباهك...
�ن رجاءً أع�ي

أفرغ لى عقلك؛ ليتسع للخيال القادم..

مــاذا إن بــداأ كاتــب مــا، روايــة مــا، ثــم قــرر �ف المنتصــف أن 

يتوقــف؟؟

ء سوف يحدث؟ ي
إن كانت إجابتك أن لا �ش

ي أسألك ...هل أنت متأكد من قولك هذا؟..
 فدع�ن

إذن دع�ن أطرح عليك الأمر بشكل آخر.



ساخرةتخاريف

12

كل روايــة لهــا أبطــال يصنعهــم الكاتــب، ويعطــى لــكل منهــم 

صفــات وملامــح حــىت ينجــح �ف رســم تلــك الشــخصيات فيمــا يخــدم 

ــه.. عمل

ثــم يبــداأ �ف تحريــك تلــك الشــخوص كمــا يناســب عملــه؛ فتتكلــم 

نســان  وتضحــك وتســري وتقتــل وتجــرم وتصنــع كل مــا يصنعــه الإ

ــي.. ــم الحقيق ــل العال ــادي داخ الع

أى أنهم يصبحون ذا كيان ملموس بدااخل الرواية.

فــإذا توقفــت؟...إلى أيــن تذهــب تلــك الشــخصيات بعــد أن أصبحت 

واقــع ملمــوس �ف الرواية؟!

هــل تختفــي؟ تمــوت؟ أم تظــل حبيســة مــكان غامــض حــىت يتغــري 

الأمــر؟

�ف كل روايات الأرض، �ف كل عوالم الأدب وفروعه:

ــا  ــتجد دائمً ــاخر، س ــال علمي...رعب...اجتماعي...س فانتازيا...خي

أعمــالً لــم تكتمــل. 

)ماذا لو اجتمع كل هؤلاء الأبطال �ف عمل واحد(؟

شــخص مــن الفضــاء... مصــاص دمــاء.... شــيطان متمــرد.... فتــاة 

ي الجــن.... وآخرين...واجتمــع معهــم كاتــب 
حالمة...مجموعــة مــن بــىن

ي عمــل واحــد!!
ســاخر قــرر أن يجمعهــم  �ف
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ن يديك.. ذلك هو العمل الذي ب�ي

ربمــا تجــده عمــل لايحــوي مغــزً...أو مجــرد نــكات مكــررة...أو حــىت 

هــراء فــارغ..

ولكنه فى النهاية مجرد.....
تخاريف ساخرة
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فراعنة على الرصيف

ذن بالدخول. ن بتاع( يطلب الإ - القائد )من�ي

اً الملــك )ترنكتــاب الأول( بوصــول القائــد فأشــار  صــاح بهــا الحــارس مخــرب

ــه الملــك قائلً: إلي

- فليدخل على الفور.

ن بتاع( من عرش الملك قائلً: ب القائد )من�ي اق�ت

- أمر مولاي الملك.

هبط الملك من عرشه وهو يقول:

ي طلبــك منــذ أكــرث مــن ثــاث ســاعات 
( أرســلت �ف ن - لمــاذا تأخــرت يــا )منــ�ي

فرعونية؟؟؟

أشار القائد براحة يده �ف وجه الملك قائلً:

ــا،  ــة أص ــاعة فرعوني ــمها س ــة اس ــش حاج ــده... مفي ــدة ك ــة واح - ثاني

ن بتــاع( �ف الفراعنــة.. القصــة دي مــش  وبعديــن مكنــش فيــه حــد اســمه )منــ�ي

مظبوطــة.
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نظر إليه الملك قائلً:

؟؟  ي - يــا ســام يــا أخويــا وهــو يعــىن الفراعنــة كانــوا بيتكلمــوا عــر�ب

ــا نعمــل القصــة  ــاش خلين ــده، متتعبن ــز ك ــب عاي (، الكات ن ــ�ي ــا )من ــط ي ماتظب

ونتــكل عــى الله..

ن بتاع(: هتف )من�ي

- والله عندك حق خلينا نرجع للقصة... جاهز؟

أشار إليه الملك بالموافقة؛ فصمت القائد دقيقة ثم قال:

ي أمرك بالحضور..
ت ما أن وصل�ن - عذرًا مولاي الملك ح�ض

نظر إليه الملك بقلق وهو يقول:

ــى  ــش الهكســوس ع ــح جي ــش؛ وأصب ــد الجي ــا قائ ــر ي ــد تطــور الأم - لق

ــر. ي خط
ــة �ف ــة.. المملك ــارف المدين مش

أجابه القائد:

ــة...  ــا �ش هزيم ــوس... ويهزمون ــيدخل الهكس ــولاي.. س ــق يام - لا تقل

وســيحتلوا جــزءًا من البــاد.. ح�ت يأ�ت ملــك يدعى )أحمس( فيحــرر البلاد و...

قاطعه الملك قائلً:

ــش  ــه... مينفع ــكلام ده لس ــش ال ــا منعرف ؟.. احن ــىن ــا ب ــل ي ــت أهب - أن

ــه. نقول
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ن بتاع( قائلاً: استنكر )من�ي

- يا سلام؟ مش ده اللي هايحصل أصلً؟

أجابه الملك:

؛ ومنعرفش حاجة لسه. - ماهو احنا قبل )أحمس( بكت�ي

حك القائد رأسه مفكرًا، وهو يقول:

- تصدق عندك حق يا ريس.... خلاص عندي أنا دي نرجع للقصة.

أشار إليه الملك أن يكمل فتابع:

- لا تقلــق مــولاي الملــك نحــن مســتعدون لهــم، وســنهزمهم  �ش 

ــس(  ــر )أحم ــن ننتظ ــر... ول ــال أرض م ــم باحت ــمح له ــن نس ــة، ول هزيم

ــر عليهــم وســو... لينت

قاطعه الملك:

ــت  ــكت أن ... اس ــىن ــا ب ــش )أحمــس( ي ــل.. مفي ــك أهب ــالله إن - أقســم ب

�ـف هايـــ)@1$#*&( �ـا هاكم�ـل، ده المؤل وأن

ن بتاع( وأكمل الملك: صمت )من�ي

؛ وتخــرب  - ســتذهب مــن فــورك إلى شــمال البــاد... إلى معســكرنا الشــمالي

ــال  ــن رج ــتطيع م ــن يس ــد كل م ــه.... وتجني ز قوات ــري ــر بتجه ــد المعك قائ

ــة. ــتعدادًا للمعرك اس
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قال القائد:

ن دول  ــ�ي ــه الكلمت ــه ونقول ــل بي ــا نتص ــحططة م ــه الش ــه الا الله ولي - لا إل

ــاص.. وخ

هم الملك بالرد عليه لكن سمع صوت يقاطعه قائلً:

ن يا متخلف؟؟؟ - تتصل بم�ي

انتبه الملك وقائده، فصاح الملك:

- يالهــووووى الكاتــب.... وربنــا يا ريــس عمال أقوله هو الــ�ي مش فاهم.

قال الصوت بحدة واضحة:

- أنــا غلطــان إ�ن قــررت أكتــب عــن الفراعنــة.... أقســم بــالله ماتشــتغلوا 

معايــا.

هتف الملك بسرعة:

 ، ــا كتــري ــة محــدش بيشــغلنا بقىلن ــا فرصــة تاني - لا والنــىب ياريس...ادين

كلــه شــغال جــن وعفاريــت.

ن بتاع(: وقبل أن يجيبه الصوت قال )من�ي

ن بقىلنــا كتــري  - حقــك علينــا يــا ريــس والله أنــت عــارف إننــا مــش شــغال�ي

حــىت آخــر حاجــة اشــتغلنا مــع الدكتــورة بتاعــة كوكــب آمــون بعتتنــا الفضــاء 

!؟ ومرمطتنــا مرمطــة جامــدة أوي ...طــب أنــت يرضيــك يــا كبــري

صمت الصوت مفكرًا.. فأكمل الملك:
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ــس  ــة ب ــل القص ــبنا نكم ــك، وهاتس ــن علي ــب باي ــب طي ــت كات - والله أن

ــده  ــا بن ــل لم ــا، أص ه َ ــاع( دي وغ�ي ن بت ــ�ي ــاش )من ــيخ ب ــا ش ــدك ي ــاة وال وحي

ن  ــ�ي ــو ومن ــرن فين ــف �ف ف ــس إ�ن واق ( بح ن ــ�ي ــه )من ــم ده وأقول ــه بالاس علي

ــده. ــرص وك وق

ن بتاع( يضحك قائلً: قالها فانطلق يضحك و)من�ي

- طب والله حلوة دي ههههههه.

صاح بهم الصوت:

...وحــد يندهــى شــوية جــن وعفاريــت مــن جــوا همــا الــ�ي  ـ بــرا قص�ت

ــتغلوا...... هايش

بررررا.

***

ــو  ــي وه ــازه اللوح ــام جه ــدا الله( أم ــام عب )إس ــب الشه�ي ــس الكات جل

ة. يحــك شــعر ذقنــه غــري الموجــود �ف وجهــه مفكــرًا �ف أحــداث روايتــه الأخــري

ــن  ــة ع ــة رواي ــا بكتاب ــرر أن يخوضه ــىت ق ــرة  ال ــك المخاط ــن تل ــر ع يفك

، ي
ــو�ن ــخ الفرع التاري

وكيــف أن كثــري مــن أصدقائــه قــد حــذروه مــن هــذا المجــال؛ لأنــه يحتاج 

ن بتاريــخ الفراعنــة ولكنــه رفض بشــدة. لمختصــ�ي

هــو كاتــب يملــك زمــام قلمــه ويعــرف كيــف يروَضــه كيفمــا شــاء.. اُنهــك 

عقلــه بشــدة حــىت وجــد أنــه يخاطــب نفســه ســاخرًا:
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- ليه مكتبش رواية عن الحرب العالمية الثانية وأحط فيها )هتلر( ..

ي لا تفارقــه، وأخــذه التفكــري حــىت أخرجــه مــن 
ــىت واتســعت ابتســامته ال

ة؛ فأغلــق الجهــاز وأمســك هاتفــه ينظــر  ز ه رنـًـة هاتفــه المحمــول الممــري تفكــري

مــن المتصــل �ف تلــك اللحظــات الهامــة.

ــمَاعة  ــة الس ــل خدم ــو يفعَ ــاب وه ــىت أج ــب ح ــم الطال ــا أن رأى اس وم

ــول: ــو يق ــدث وه ــوت المتح ــمع ص ــة ويس الخارجي

- )إسلام( مساء الخ�ي عامل إيه، وإيه أخبار الرواية الجديدة؟

، بس والله الرواية مجننا�ن خالص. - أهلً يا )تاج( أنا الحمد لله بخ�ي

- ليه بس؟

- مفيــش يــا ســيدي.. حاســس الأســماء فيــك أوي ومــش منطقيــة، كمــان 

ي قــرأ الجــزء الــ�ي كتبتــه؛ وقالــ�ي إ�ن كــده خالــط الأسرة الرابعــة  واحــد صاحــىب

عــى الخامســة.

ة دي يــا )إســام( دي فيهــا اختــاط أنســاب  -  يــا نهــار أبيــض مشــكلة كبــري

. ي
يــا بــىن

- هههههه بلاش تريقة يا )تاج( الله يكرمك أنا محتار فعلا.

ي أول مــرة أحــس إنــك محتــار 
ي أتريــق براحــىت

- هههههههــه يــا أخــي ســيب�ن

ــخ  ــن التاري ــات ع ــك إن الرواي ــا قلتل ــا أن ــا م ــيبك منه ــا تس ــب م ــده، طي ك

ــهلة. ــش س ــو�ن م الفرع

-  لا أنا كاتب وليا وجهة نظر مفيش حاجة صعبة عليا بإذن الله.
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- يــا عــم وجهــة نظــر إيــه أنــت هاتعمــل فيهــا حســن شــحاتة يــا 

ــوة أوي. ــىت 2 دي حل ــمها دوم ــ�ي اس ــة ال ل الرواي ز ــرن ــك مات ــام(.. أقول )إس

-  دوم�ت ايه يا )تاج( بس.. اسمها )جهينة(.

كزش كــده، المهم نزلها والله حلوة. - يــا ســيدي أهو كلها منتجات ألبان م�ت

ــة عــى  ــة )فراعن ــا هكنســل رواي ــا أن ــة بالفعــل خــاص، عمومً ــا نازل - هي

ــرَاء  ــة )الشــماس( علشــان أقفــل السلســلة للقَ ي مشــغول برواي
الرصيــف( لأ�ن

. ي
أحســن هيشــنقو�ن

ضحك )تاج( قائلاً:

ــس  ــد ب ــمها جام ــب والله اس ــه ط ــف(! هههههههه ــى الرصي ــة ع - )فراعن

ــة بقــى. معلــش فرصــة ثاني

 . - يلا سلام دلوق�ت

- سلام.

ــة  أنهــي المكالمــة، وعــاد إلى جهــازه ليفتحــه وينظــر إلى مــا كتــب �ف رواي

ــا: ــة عــى الرصيــف( بحــرة، وهــو يحــدث نفســها قائً )فراعن

- معلش بقى فرصة تانية.

قالها وهو يكتب أسفل الملف: 

وع رواية متوقف( )م�ش

***
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القاتل الندل
أيقنــت )هنــد( أنهــا النهايــة؛ فهــي �ف غرفــة بــا نوافــذ ملتصقــة بالجــدار 

ــاولً  ــا مح ــىت يحمله ــة ال ــك البلط ــل بتل ــات القات ب ــمع �ض ــي تس ــب، وه برع

تحطيــم البــاب.

ل المخيف...ومرت  ز تذكــرت �ف تلــك اللحظــة كيــف بداأ الأمــر �ف ذلــك المــرن

أمامهــا أحــداث اليــوم ووجــوه أصدقائهــا الذيــن قُتلــوا على يــد ذلــك القاتل.

بــات  أفاقــت مــن ذكرياتهــا عــى صــوت انهيــار البــاب تحــت وطئــت ال�ض

المتلاحقــة..

ب منهــا .... لعنــت الظــام الــذي يمنعهــا مــن رؤيــة  هاهــو القاتــل يقــرت

وجهــه. 

و�ف يــأس أمســكت بمصبــاح كان موضــوع عــى مكتــب بجوارهــا وقذفتــه 

عــى القاتــل الــذي صرخ:

ــاوة  ــه الغب ....إي ــات �ف عي�ن ــة.... دي ج ــك غبي ــالله إن ــم ب ـ أاااااه أقس

دي؟

بــت مــن القاتــل الــذي أوقــع البلطــة  توقفــت )هنــد( عــن الارتعــاد واق�ت

ووضــع يــده عــى عينــه وهــو يكمــل:
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؟ ملعــون أبــو دي قصــة  ي هايبقــى حلــو يعــىن
ي دلوقــىت

ـ ولمــا تصفــي عيــىن

... أنــا مبحبــش اطلــع �ف قصــص مــع بنــات عشــان التخلــف دا. يــا ســىت

وضعت يدها على كتفه وهي تقول:

ـ معلــش بــالله عليــك ماتزعــل...والله مــا قصــدي.... بــس هــو الكاتــب 

الــ�ي قــالى أحدفيهــا.

ي حنق:
ثم تابعت �ف

ــل �ف أصحــا�ب ومحــدش  ــال تقت ــة عم ــت مــن أول الرواي ــا أن ــن م ـ وبعدي

ــم. اتكل

نظر إليها القاتل مندهشًا وهو يقول:

ن إن البيــت  ؟! كل النــاس عارفــ�ي ي
ـ يــا ســام أنــا الــ�ي بقيــت غلطــان يعــىن

ــه نــاس قــد كــده، وأنتــوا ســيبتوا البلــد كلهــا وجيتــوا  )@#$%^&( ومــات في

ن بقــي الــ�ي غلطــان. تســهروا هنا...مــ�ي

ثم تابع:

مــن أول الروايــة والكاتــب عمــال يحذركــم وأنتــوا ولا أنتــوا هنــا... هــو أنــا 

روحــت جبتكــم مــن بيوتكــم؟ ولا أنتــم الــ�ي جيتــوا لوحدكم؟

نظرت )هند( إلى الأرض �ف إحراج وهي تقول:

ـ عندك حق...طب وري�ن عينك كده؟...اتعورت؟

ازاح يدها، وقال بصوت أقرب للبكاء:
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؛ عشــان أنــا أصــا مخنــوق ومــش  ـ بــس بقــي يــا )هنــد( ســيبي�ن �ف حــالي

طايــق نفــ�ي مــن المشــهد ده.

قالت بقلق واضح:

ـ طب وطي صوتك الكاتب يسمعك ويقطع عيشنا.

قال محتدًا:

ـ يقطــع بقــي ولا ميقطعــش دي مبقتــش عيشــة....هو هــو نفــس 

ــك  ــى أقتل ــهد... أج ــس المش ــاه ونف ــغال مع ــات ش ــت رواي المشهد....س

ــوت... ــاص وأم ــىن بالرص ب ــش وي�ض ــه عاي ــك لس ــن أصحاب ــد م ــع واح يطل

ــاب و�ف  ــر �ف الب ــاعة أك ــد س ــىت تعويرة...،أقع ــك ح ــرة أعمل ــش �ف م مفي

الآخــر أمــوت كــده...لأ وكمــان يجــى الروايــة الــ�ي بعدهــا يصحيــىن تــا�ن قــال 

ــش! ــه مموت إي

هو القارئ عبيط... ايه الهبل ده؟؟

تلفتت حولها، وهي تقول:

ي وروق هننطرد والله. ـطب أهدي ون�ب

اجابها بحنق مستنكرًا:

ــزاء  ــت أج ــا س ــا كان خلان ن ــن غ�ي ــتغل م ــرف يش ــو يع ــو ل ــرد؟؟ وه - نط

. ي
ــعي�ن ــل لـ ــاكى مندي ــوفيلى مع ــىب وش ــد( والن ــا )هن ــك�ت ي ــاه... اس مع

أخذت تبحث عن غايته حينها سمعا صوتاً يقول:
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ـ حلــو أوي...ولما أنت مش عجبك شــغلى بقىلك ســت روايــات معايا ليه؟

هتف القاتل:

ــد(  ــو )هن ــم... ماه ــك بيه ــده بنتف ن ك ــ�ي ــري دول كلمت ــا كب ــب؟ لا ي ـ الكات

ــك؟؟ ــت يرضي .. طــب أن ــىن ــه �ف عي ــه جي ــ�ي حدفت ــاع ال ــة البت ــ�ي غلطان ال

صاحت)هند(:

تــك بتكتــب  ـ أقســم بــالله مــا قصــدي... وبعديــن أنــا بعمــل زى مــا ح�ض

وأنــا مــالى بقــى؟؟؟

قال الصوت:

ــا  ــة... وأن ــرا الرواي ــو ب ــدك واطلع ــد( �ف إي ــد )هن ــده.. خ ــل أوي ك ـ ف

ــا ــش علي ض ــاس متع�ت ــب ن هاكت

قالت )هند( بذعر:

ض. تك هو اللي مع�ت ـ وأنا مالي بس ح�ض

تناول القاتل بلطته من الأرض وهو يتجه نحو الباب قائلً:

ي يا عم الأرزاق على الله.
ي نم�ش

ـ نم�ش

صرخ فيهما الكاتب:

_برررررررررررا

***
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ة، ويحدث  لــه أخــذ الكاتــب )وليــد أحمــد( يــدور حــول نفســه �ف حــري ز �ف م�ن

ل..  ز نفســه بصــوت مســموع لفــت انتبــاه كل من بالمــرن

يكة كفاحه، وهي تسأله �ف قلق: ح�ت دخلت عليه زوجته و�ش

ـ)وليد( فيه إيه.. مالك؟

نظر إليها وقد احمرت عيناه من شدة احتياجه للنوم، وهو يقول:

ـ الرواية الجديدة هاتجن�ن مش عارف أعمل فيها إيه؟

تساءلت: 

ـ رواية إيه اللي تعمل فيك كده؟

أجابها وهو يجلس أمام جهازه محاولً تجميع شتات فكره.

ـ )القاتل الندل( اللي بداأت فيها مش عايزه تكمل.

قالت له برفق:

ها. ـ طيب يا )وليد( خلاص اركنها وشوف فكرة غ�ي

نظرإليها بتعجب شديد، وهو يقول:

ـ أركنها؟ أن�ت أكيد بتهزري... أن�ت عارفة بقىلى أد إيه بكتب فيها؟؟

عارفة فكرتها أخدت م�ن وقت أد ايه؟

ابتسمت ابتسامة ساخرة، وهي تقول:
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ـ )وليــد( أنــت لســه بــادئ فيهــا أول امبــارح يــا حبيــىب لمــا كنــا قاعديــن 

ــة  ــرة رواي ــى فك ــأة قولت ــه وفج ــت عملت ــ�ي أن ــب ال ــمك العجي ــدي الس بنتغ

ــب....  ــري تكت ــت ج وقوم

ابتسم )وليد( ابتسامة تدل على حرجه الشديد وهو يقول:

ن مــش شــوية.. وبعديــن لــو ركنتهــا هاكتــب  ـ ايــوة مــا هــو برضــو يومــ�ي

ن  ــ�ي ــري روايت ــش غ ــا مخلصت ــرب وأن ــرض ق ــبعة، والمع ــهر س ــا �ف ش ــه احن إي

بــس ولازم أقــل حاجــة انــزل بــــ 7 روايــات مــا أنــىت عارفــة.

ضحكت وهي تقول:

.. ولا  ن ــ�ي ــه اثن ــا كفاي ــد( م ــا )ولي ــؤاد( ي ــى ف ــا )بيوم ــل فيه ــت هتعم ـ أن

ــوة،  ــة  دي حل ــد( الرواي ــم العبي ــس يحك ــن )إبلي ــا�ن م ــزء ث ــل ج ــك أعم أقول

ــد أوي  ــم العبي ــس يحك ــميها )إبلي ــن تس ــاس، وممك ــع الن ــغل م ــت ش وعمل

بقــى( هههههههههههههههــه.

أشاح بوجهه عنها، وهو يتظاهرضيقًا، وقال:

ي ليها وهاســميه 
، أنــا فعــاً هعمــل جــزء تــا�ن يقــي عــى أعمــالي ـ لا أوعــى ت�ت

ي ويوضحه.
ز المعــىن )إبليــس مــاك( وده بقــي التضــاد اللي بيــرب

قالها فانطلقا �ف يضحكان وهو يتجه إلى جهازه؛ ليكتب أسفل الملف.

)رواية أفسدها الهوى(

***
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نهاية إبليس الأخيرة جدًا

)مشهد ثابت(

إبليس متجسد لأحد أبناء آدم �ف غرفته

ن ويقفان بلا حراك منذ أسبوع�ي

إبليس:

- وبعديــن �ف أم الروايــة الــ�ي مــش عايــزة تخلــص دي؟ احنــا بقىلنــا 

ن نفــس الوقفــة... ده وقــف حــال والله. ن واقفــ�ي أســبوع�ي

: الأنسي

- اهدي يا إبليس هاتفرج إن شاء الله استهدي بالله كده.

إبليس:

؟؟ هــو إبليــس يتقالــه اســتهدي بــالله؟؟... وبعديــن  ي
- أنــت عبيــط يــا بــىن

هاتفــرج إيــه؟..دا وصــل لحــد المشــهد ووقــف..
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: نسي الإ

ــارف إن  ــت ع ــا أن ــة، م ــتغل �ف رواي ــرة تش ــك أول م ــنيش إن ــا تحسس - م

ــف. ــم تق ــت ودماغه ــم وق ــي عليه ــاب بيج الكتَ

إبليس:

- عــارف بــس كــده  طولــت أوي... أنــت عــارف �ف الوقــت دا كنــت أغويــت 

ــل  ــاوي أبط ــا ن ــب، أن ــش غري ــت م ــن كلام �ف سرك أن ــد؟... وبعدي كام واح

.. ن أشــتغل مــع كتَــاب مصريــ�ي

نسى: الإ

؟ ده أنــت حــىت واخــد حقــك تالــت ومتلــت، وشــغال  - ليــه كفــى الله الــرش

�ف نــص روايات الســنة.

إبليس:

ي طول 
والله يــا أخويــا مخبيــش عليــك مــش عجبــىن الشــغل... يطلــع عيــىن

 .. ! ن الخــري ينتصر...ليــه يعــىن الروايــة وسوســة وتخطيــط و�ف آخــر صفحتــ�ي

؟؟  ن يعــىن مفيــش �ف مــرة أكســب أنــا.. حــىت نخــزي العــ�ي

ــن  ــري أو اب ــه ســاحر كب ــع البطــل جــوز خالت ن يطل ــ�ي إلا لازم آخــر صفحت

ــا. ــا اخوان ــه شــيخ جامــد وينقذه...نفســي�ت ي عــم خال

: نسي الإ

ــاب عندهــم خلفيــة دينيــة  - ايــوة ياعــم إبليــس مــا أنــت عــارف إن الكتَ

برضــو مينفعــش يكســبوك.
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إبليس:

- ليــه؟ هــو أنــا الزمالــك هاخــر عــى طــول كــده؟ طــب عنــدك الروايــة 

ــا  ك  ي ــري ــك وضم ن دي.. بذمت ــبوع�ي ــا أس ــى لن ــا بق ن فيه ــ�ي ــا مربوط ــ�ي احن ال

ــة �ف الوسوســة؟ ــا قــرت معــاك مــن أول الرواي شــيخ أن

نسى: الإ

- الشهاده لله لأ.. أنت عامل اللي عليك وزيادة.

إبليس:

ــب  ــك قري ــان ويطلعل ــة كم ــهدين ثلاث ــانك مش ــك بتقــول بلس - أهــو أدي

ــغلي  ــع ش ــىن وتضي ــة وتهزم ــليمان، ولا أى حاج ــم س ــا�ق خات ، ولا ت ي
ــىن ج

ــب؟؟ ــا طي ي ربن
ــر�ض ــب ده ي ــه.. ط كل

: نسي الإ

- أهدي بقي يا عم.

إبليس:

- وسيبك من كده يا ريتها تيجى على كده وبس.

: نسي الإ

- هو �ف حاجة تانية.



ساخرةتخاريف

31

إبليس:

ي يقولــك قــرون ســودة 
�ت .. شــكلي إيــه أنــا كل مــا كاتــب يجيــب ســري - شــكلي

وذيــل أحمــر.. ذيــل إيــه؟ هــو أنــا كلــب؟

وبعديــن لمــا القــرون ســودة؛ مــا يخلــو الذيــل أســود لازم يلونــوا أمــى 

معاهــم هــو أنــا كراســة رســم؟؟

 عيب كده يا جماعة أنا إبليس وليا وضعي برضو.

نسى: الإ

- طب روق يا إبليس بس احنا نخلص الرواية دي ونتفاهم.

ب فصاح إبليس بفرح: سمعا صوت أزرار )الكيبورد( ت�ض

ـ يا فرج الله صاحبنا بيكتب اهو فرجت.

ــق  شــعر إبليــس بقــوة تجــره للخلــف بعنــف؛ ليخــرج مــن الغرفــة ويغل

بابهــا دونــه.

نسى يصرخ: والإ

ـ الحق يا إبليس ده بيمسح اللي اتكتب.

صرخ إبليس:

ـ مفيش فايدة

***
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أنهــي الدكتــور ))محمــود( صــاح( بثــه المبــا�ش عــى الفيــس بــوك، الــذي 

ــا�ش �ف الفضــاء  ، وغــري المب ــا�ش هــا المب ــات وتأث�ي ــدور حــول الماورائي كان ي

ــرة  ــة �ف مج ــري المؤهل ــة وغ ــب المؤهل ــان الكواك ن أحض ــ�ي ــع ب ــو�ن المتس الك

درب التبانــة والمجــرات المحيطــة بهــا.

ــس  ــة إبلي ــدة )نهاي ــه الجدي ــف روايت ــح مل ــىت فت ــث ح ــق الب ــا أن أغل وم

ــدًا( ة ج ــري الأخ

ن  ن كاملــ�ي محــاولً اســتكمالها، وقــد توقفــت منــذ مــا يقــرب مــن أســبوع�ي

ي
بــا حــرف واحــد إضــا�ف

اســتعد للكتابــة، وأمامــه مجموعــة مــن الكتــب غريبــة المظهــر والأســماء 

أيضًــا.

مجموعــة متنوعــة مــن كتــب الســحر، وأخــذ منهــا كتــاب يحمــل عنــوان 

وايــح(. )المريــح �ف فــن الســحر بعــد صــاة ال�ت

وأخذ يقلب �ف صفحاته باهتمام واضح... 

ــوان )الراقصــة  ــا آخــرًا بعن ــه؛ ليأخــذ كتابً ــة ترك وبعــد مــرور ســاعة كامل

ــحار(. والس

والــذي أخــذ يتصفحــه �ف ســاعة أخــرى، و�ف النهايــة ألقــاه بعنــف، وهــو 

يحــدث نفســه قائــاً:

ــا زنقــت نفــ�ي  ي بقــى؟.. ماهــو برضــو أن
ــه إزاى دلوقــىت ــا أقتل ـ طــب أن

ــا  ــا م ــا هي ــس؟؟ م ــل إبلي ــه هايقت ــول إن ــد يق ــو ح ــة أوي... ه ــة صعب زنق

تنفعــش والله.
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أخــذ إحــدي الكتــب  الموضوعــة أمامــه عــى ســطح مكتبــه بعنــوان )الــ�ي 

ــا  ــه ب ــب صفحات ــه إن شــاء الله(، وأخــذ يقلً ــع ل ــت يطل يخــاف مــن العفري

هــدف، وعقلــه معلــق بتلــك الروايــة الــىت ترفــض أن تنتهــي..

وبعــد دقائــق تــرك الكتــاب واتجــه إلى جهــازه؛ وكتــب �ف موضــع البحــث 

نــت: ن�ت عــى شــبكة الإ

)كيف تقتل إبليس دون مُعلم(.

ــه بيــأس،  ــج الــىت ظهــرت ل أعطــى الأمــر بالبحــث وأخــذ ينظــر إلى النتائ

وعندمــا لــم يجــد ضالتــه كتــب مــرة أخــرى �ف موضــع البحــث )ليلــة القبــض 

عــى إبليــس(.

ــغ بحــث مختلفــة، حــىت  ــج وتكــرر الأمــر عــدة مــرات بصي وانتظــر النتائ

ــاً: ــه قائ ــدث نفس ــىت ح ــمع الأذان ح ــا أن س ــر، وم آذان الفج

ـ دي علامة يا مارد الرواية دي مش مكتوبلها تكمل سبحان الله.

قالها واتجه إلى الجهاز؛ ليمحو كل ما كتب.

***
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# المخطط

قهوة )أبطال تحت الطلب(
ي عالــم مجهول...اجتمعــت مجموعــة مــن الشــخصيات عــى ذلــك 

�ف

المقهــى..

تشكيلة غريبة من الكائنات

ــطرنج �ف  ــان الش ــيطان يلعب ــع ش ــس م ــذي يجل ي ال ــرش ــك الب ــاك ذل فهن

ــل واضــح.. مل

ــادلان  ــاث رؤوس يتب ــش بث ــع وح ــس م ــىت تجل ــاة ال ــك الفت ــاك تل وهن

الهمســات..

و�ف الركــن المظلــم مصــاص الدمــاء، ذو أنيــاب بــارزة، ينــاول مســتذئب 

يجلــس بجــاوره إحــدي ســجائره ويشــعلها لــه.

وهنــاك أيضــا تلــك القطــة الســوداء ذات العيــون الناريــة، الــىت تحتــ�ي 

ــب؛  ــل مدب ــري ذو ذي ــن صغ ــا كائ ــري بجواره ــب، ويط ــن الحلي ة م ــري كأس كب

ي الجــن.
قطعًــا هــو مــن بــىن
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ي دون 
وعــى مقعديــن عــى بــاب المقهــى جلــس شــخصان �ف زي فرعــو�ن

حديــث؛ ينظــرون لبعضهــم البعــض. 

وبجوارهــم وقــف شــخص يحمــل بلطــة، ويخفــي وجهــه بقنــاعٍ غريــب، 

ي الهاتــف بحــدة غريبــة.
وهــو يتحــدث �ف

تشكيلة عجيبة تجمعت هنا.

ينتظرون.... ماذا ينتظرون؟!

�ف تلــك اللحظــة دخــل إلى المقهــى شــخص نحيــل، يرتــدي نظــارة وينظــر 

ء مــا فيهــم.. ي
، وكأنــه يبحــث عــن �ش ن إلى الجالســ�ي

ثم علا صوته قائلً:

. ـ يا جماعة.. مساء الخ�ي

انتبه الجميع، والتفتوا إليه وهو يكمل قائلً:

ـ أنــا كاتــب مــري واســمي )إســام كريــم( وبــداور عــى فكــرة اكتبهــا.. 

ن فيكــم يحــب يشــتغل معايــا.. مــ�ي

ألقــى الجميــع مــا �ف أيديهــم، وهــرول إليه مصــاص الدماء والمســتذئب، 

وبــادر مصــاص الدمــاء قائلً:

تــاف  ـ طلبــك عنــدي يــا فنان...أنــا وأخويــا المــذؤوب عملنــا ع�ش

ن  ــ�ي ــداي ب ــة... صراع أب ــش مرهق ــهلة م ــة س ــم نجحوا...وخلط ــة وكله قص

شــغل. معارك....أحــى  دم....   ... ن والمســتذئب�ي ن  المصاصــ�ي
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نظر إليه )إسلام( وقال:

ـ بــس تحســها فكــرة غربيــة شــوية مــش لايقــة علينــا، وبعديــن أنــا بكتــب 

: بوليــ�ي أكــرت

قب تلك الكلمة، وقال له: انتفض الشيطان من مكانه، الذي كان ي�ت

ي .. ســيبك مــن البوليــى بقــى...
�ق ـ حلــو... يبقــى أنــت عايــز حاجــة �ش

ة أوي  أنــا يــا نجــم...صراع إبليــس وآدم...وجــن وعفاريــت وليلــة كبــري

ــعادتك.. س

ابتسم له قائلً:

ـ يا إبليس أنت شغال �ف نص روايات البلد بقولك حاجة جديدة..

بت منهم الفتاة على استحياء وهي تقول: اق�ت

ــغال... ــق ش ــن عاش ...ج ي
ــ�ي ما�ش ــتغل معاك...رومان ــن اش ــا ممك ـ أن

..أنــا متعــددة المواهــب.. ي
اتخطــف مــن مخلوقــات غريبــة ما�ش

فكَر)إسلام( قليلً ثم قرر ضمَها إلى قصته فتمتم إبليس:

ــا  ــم م ــر الأدب بتاعك ــك عم ــى.. ولعلم ــت بق ــان بن ــا عش ــا هي ـ أه..  م

ــب.. ــية بالح ــا ماش ــا هي ــول م ــدام ط ــع ق هايطل

ــم  ؛ فأخذه ن ــ�ي ــى بطل ــتقر ع ــىت اس ــن ح ــص الموجودي ي تفح
ــتمر �ف اس

ــن. ــن الآخري ــد م ــرات حق ــط نظ ــرف وس وان

وما أن رحلوا ح�ت صاح بهم إبليس: 
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- واحنــا لأمــىت هانفضــل كــده؟؟ مــن ســاعة مــا الكتــاب بتوعنــا مكملــوش 

ن كــده لازم نتــرف. القصــص بتاعتنــا واحنــا متعلقــ�ي

قال مصاص الدماء:

ــ�ي  ــا بقى ــا؟ أن ــبوع وهاتصدعن ــك أس ــت بقىل ــس أن ــم إبلي ــا ع ــد ي ـ اقع

لى مشــاريب. ز ن قاعــد القاعــدة دي... حــىت القهوجــى بطــل يــرن خمــس ســن�ي

قال إبليس:

ـ احنا لازم نتصرف، وأنا عندي الحل.

ن توقفــت ســيارة فارهــة أمام  انتبــه الجميــع وهــمَّ إبليــس أن يكمــل، حــ�ي

، يبــداو عــى ملامحــه  ن المقهــى؛ وترجَــل منهــا رجــل عــى مشــارف الخمســ�ي

ــكل  ــة الش ــاعة غريب ــده س ــة و�ف ي ــة أنيق ــدي بذل ــة، يرت ــة غربي ــن دول ــه م أن

طفوليــة، يظهــر فيهــا )ميــى مــاوس(.

ية سليمة:  ز دخل الرجل إلى المقهى وتوجه إلى صاحبها؛ ليحدثه بإنجل�ي

ه  وصاحــب المقهــى يجيبــه بمثلهــا، ثــم اســتدعى عامــل المقهــى؛ فأخــرب

هــا العامــل؛ ليأخذهــا  ءا مــا مــن ثلاجــة المقهــى فأح�ض ي
أن يحــضر �ش

الرجــل؛ ويعطــى لصاحــب المقهــى  حفنــة مــن الأمــوال، ويعــود إلى ســيارته 

ــق بهــا. وينطل

وما أن تحركت السيارة ح�ت قال أحد الفراعنة:

ــان  ــس عش ــا ب ــل زين ــاح، بط ــم النج ــب ليه ــا كات ــ�ي ربن ــاس ال ـ أدي الن

ــل.. ــى زي الف ــح بق ــر�ب ناج ــد غ ــع واح ــغال م ش
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تساءل صديقه عن ذلك الشخص فأجابه:

ــا ســيدي )لاري لانغــدون( بطــل أعمــال الراجــل الــ�ي اســمه )دان  ـ ده ي

بــراون( بــس إيــه بقــى... كاتــب أصيــل، واخــده معــاه �ف كل رواياتــه مفيــش 

إلا روايــة واحــدة الــ�ي مشــتغلهاش معــاه..

ومظبطــه بقــى شــهرة وعربيــة وفلــوس، نســبة مــن المبيعــات، واهــو زى 

مــا أنــت شــايف... بقــى باشــا.

قاطعهم إبليس:

ن المدلوق دلوق�ت عايزين نركز.. ـ مش وقت البكا على الل�ب

صمت الجميع فأكمل إبليس:

ـ أنــا هاوســوس لكاتــب يعمــل قصــة يلمنــا كلنــا فيهــا؛ ويخلصهــا حــىت لــو 

قصــة هابطــة ونبقــى خــاص خرجنا..

قال الوحش ذو الثلاث رؤوس:

ي مــع 
ـ وقصــة إيــه دي الــ�ي هاتلــم مصــاص دمــاء مــع إبليــس مــع جــىن

مســتذئب مــع وحــش فضــا�ئ مــع فراعنــة، مــع قاتــل متسلســل يــا إبليــس..

قال إبليس:

ـ بســيطة... قصــة ســاخرة.... مشــاهد متفرقــة... نخــ�ي كاتــب يعملهــا 

ت.. عــى أنــه بيهــرج.... وأي حبكــة وتبقــى جــرب

تكلم أحد الفراعنة قائلً:
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ـ أيوة بس الناس هاتتقبل الكلام كده يا إبليس؟

ضحك إبليس ساخرًا وهو يقول:

ــة ولا تنجــح، مــش  ــاس؟؟ تفشــل الرواي ــا ياعــم بالن ــا مالن ــاس؟ واحن ـ ن

ــة  ــد كلم ــة لح ــأي حبك ــص ب ــا تخل ــة إنه ــم حاج ــا، أه ــبة لين ــة بالنس قضي

ــاص.. ــا وخ ــن هن ــرج م ــة.. نخ النهاي

قال القاتل وهو يضع بلطته أرضًا:

ـ أيــوا بــس الكاتــب الــ�ي هايكتــب الــكلام ده هايتهاجــم جامــد يــا إبليــس 

ــدش هايرحمه. ومح

أجابه إبليس بثقة:

ـ طــب واحنــا مالنــا هــو كان جــوز خالتنــا؟ وبعديــن خــ�ي بالــك الــكلام ده 

مــش صحيــح... ده ممكــن الهيافــة دي تكــر الدنيــا النــاس عايــزة تضحــك 

يــا اخوانــا..

استحسن الجميع الفكرة، وإبليس يتابع:

ـ وكمــان نخليــه يختــار اســم فاكــس كــده... هــو يقــول للنــاس ده كلام 

هــا وحــد هاجمــه يقولهــم أنــا قايــل إنهــا أي كلام.. ي عشــان لــو ن�ش
فــا�ض

ح؛ فأجابه إبليس:  سأله أحدهم عن الاسم المق�ت

ـ هاخليه يسميها )تخاريف ساخرة(

***
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# البداية

ــا  ي أن
ــا أســتاذ، يعــىن ــا �ف شــهر يوليــو ي ــا بقين ـ لأ كــده مــش هاينفــع احن

ــغل  ــه ش ــداأ علي ــان نب ــك العمــل كامــل عش ــهرين لازم اســتلم من ــال ش خ

ــرض.. ــل المع قب

ــك الكلمــات، وعــى  ــه بتل صــاح المهنــدس )محمــد صــاح( �ف وجــه كاتب

وجهــه علامــات الضيــق الشــديد.. وأمامــه وقــف الكاتــب يبحــث عــن كلمــات 

اعتــذار مقنعــة لتأخــري العمــل، فقــال بصــوت منخفــض:

ي لســه ســت 
ي شــهر ينايــر، يعــىن

ـ يــا بشــمهندس لســه بــداري، المعــرض �ف

. شــهور تقريبًــا، وإن شــاء الله أســلمك العمــل  قبــل كــده بكتــري

ــا،  قــام المهنــدس )محمــد( مــن عــى مكتبــه، وقــد احتقــن وجهــه غضبً

وقــال وقــد عــا صوتــه:

ـ لســه بــداري إيــه يــا )رامــي(، أنــت بتهــزر؟؟  لســه فيــه غــاف وتصحيــح 

وتنســيق، ورقــم إيــداع وتســجيل.. طبعًــا.. مــا أنتــو بتســلموا العمــل 

ــك  ــا تمس ــد م ــا لح ــ�ي بنعانيه ــاة ال ــم المعان ن حج ــ�ي ــش عارف ــروا، وم وتج

ــوع... ــدك مطب ي إي
ــل �ف العم
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وبعديــن الــ�ي بتقولــه ده يقولــه واحــد مخلــص نــص العمــل عــى الأقــل 

، ده تهريــج يــا )رامــي(. إنمــا أنــت لســه مبداأتــش فيــه حــىت

ــوت  ــى ص ــدار ع ــر ال ــاس( مدي ــتاذة )إين ــت الأس ــة دخل ــك اللحظ ي تل
�ف

ــر: ي توت
ــاءل �ف ــي تتس ــد( وه )محم

ـ فيه إيه؟ صوتك جايب لأخر الشارع يا )محمد(.. إيه اللي حصل؟

أشار )محمد( إلى الكاتب، وهو يقول بعصبية:

ي الروايــة واحنــا 
ـ الأســتاذ )رامــي( يــا )إينــاس(.. الأســتاذ لســه مبــداأش �ف

ــي  ...ويج ــص إم�ت ــىت ويخل ــداأ إم ــى هايب ــدري تقولي ــو... تق ــهر يولي �ف ش

قبــل المعــرض بشــهر يزنقنــا بقــى، ونــدور عــى غــاف وتصحيــح وتنســيق، 

و�ف الأخــر يعتبــوا علينــا إن العمــل بيطلــع فيــه أخطــاء..

ــة  ــةً تهدئ ــول محاول ــي تق ــاب، وه ــرة عت ــي( نظ ــاس( إلى )رام ــرت )إين نظ

ــد(: )محم

ـــأهدي بــس يــا )محمــد( مــا أنــت عــارف )رامــي( وقــت مــا بيقــرر يكتــب 

بينجــز، وإن شــاء الله قبــل الميعــاد هايكــون جاهــز.

نظــر إليهــا )محمــد( ولــم يعقــب عــى كلماتهــا، وأشــاح بوجهــه �ف ضيــق 

فتحــدث )رامــي(:

ــا )محمــد( أصــاً الفكــرة جاهــزة؛ وبــداأت فيهــا، وإن شــاء الله  ـ بــص ي

التنفيــذ مــش هياخــد وقــت، متقلقــش.. ادعيــى بــس بالتســاهيل.

التقطت )إيناس( طرف الحديث من)رامي( وهي تقول: 
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ــى  ــه هايبق ــس وكل ــدي ب ــو.. أه ــداأ أه ــو ب ــا ه ــد( م ــا )محم ــاص ي ـ خ

ــام. تم

صمت )محمد( قليلً ثم نظر إلى )رامي( قائلاً:

ـ )رامــي( بــالله عليــك مــش عايــز اتزنــق زنقــة المعــرض الــ�ي فــات، لازم 

تســلم�ن العمــل بــداري شــوية.

ي الانصراف.
قالها فوافقه )رامي( واستأذن �ف

***
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# تخاريف
ي أرضيــة غرفــة بــا 

فتــح )وليــد أحمــد( عينيــه بإرهــاق شــديد، كان ملقــى �ف

ي حياتــه كلهــا، 
أثــاث، يكســوها الظــام بشــكل عجيــب، ظــام لــم يــر مثلــه �ف

ي مجــال الرعــب.
رغــم كل تجاربــه �ف

رهــاق،  حــاول التحــرك ولكــن جســده رفــض أن يســتجيب لــه شــاعرًا بالإ

يعــر جســده عــراً

وبينمــا هــو كذلــك شــعر بحركــة تــأ�ت مــن مــكان قريــب.. خُطــوات بطيئــة 

ء  ثقيــل يجُــر عــى أرض صلبــة. ي
مــع صــوت �ش

اق الظــام بعينيــه،  تملّــك الرعــب مــن كاتــب الرعــب وهــو يحــاول اخــرت

ى مصــدر ذلــك الصــوت. لــري

ة، أخــذ يــرخ  ب حــىت شــعر بــه أمامــه مبــا�ش الصــوت الــذي أخــذ يقــرت

ــاس  ــوت أنف ــه ص ــع في ــذي ارتف ــت ال ــس الوق ــب ـ �ف نف ــا مجي ــاءللاً ب متس

ي يلامــس قدمــه؛ فانتفــض للخلــف بقــوة، 
ء معــد�ن ي

ثقيلــةـ وأحــس بــ�ش

ــول: ــا يق ــمع صوتً ــا س وحينه

ـ أهلا بك كاتب الراوائع.
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حاول أن يبداو صلبًا إلا أن صوته خرج مرتجفًا وهو يتساءل برعب:

ـ ماذا يحدث؟ أين أنا ومن أنت يا هذا؟

أجابه الصوت:

ء  ي
؟  يــا لــك مــن جاحــد يــا صديقــى إذن لنــض ي

ـ ألــم تتعــرف عــى صــو�ت

ى إن كنــت ســتتعرف عــى وجهــي أم لا. الأنــوار؛ لـــرن

ء  ي
ــا الصــوت وارتفعــت أصــوات الخطــوات المصحــوب بصــوت �ش قاله

ي نفــس اللحظــة أضيئــت الغرفــة بضــوء قــوي 
يســحب عــى الأرض، و�ف

ن )وليــد( فوضــع يديــه عــى عينــه للحظــات حــىت تعتــاد عينــه عــى  أغــىش عــ�ي

ة، شــخص ضخــم  الضــوء، ثــم فتحهــا ليجــد صاحــب الصــوت أمامــه مبــا�ش

ة مــن ذلــك  الجثــة يرتــدي قنــاع مخيــف عــى وجهــه ويســتند إلى بلطــة كبــري

النــوع الــذي يقُطــع بــه الأشــجار

ما أن رآه )وليد( ح�ت هتف:

ـ ماهذا؟ أى خدعة سخيفة هذه؟.

ضحك المقنع  بقوة وهو يقول:

ـ لا يــا كاتــىب العزيــز ليــس �ف الأمــر أى خدعــة، أنــا بطــل أعمالــك أنــا مــن 

اســتمر يرفــع اســمك �ف عالــم الأدب عــى مــدار خمســة أعمــال كاملــة، ثــم �ف 

النهايــة وبضغطــة زر بســيطة قــررت أن تنهــي  حياتــه لمجــرد إنــك لــم تجــد 

مــا تكتــب، هــا أنــت هنــا الآن وهــا أنــا أمامــك. 
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ســمع )وليــد( الكلمــات محــاولً الفهــم وعقلــه يرفــض بشــدة مــا يحــدث 

ويقنعــه أن مــا يحــدث لــن يكــون إلا خدعــة ســخيفة قــام بهــا بعــض 

ــاً: ــرخ قائ ــه ف أصدقائ

ــيكون  ــة  فس ــك الخدع ــط  لتل ــن خط ــم م ــا كان اس ــه مهم ــم أن ـ أقس

ــه. ــر في ــن أن يفك ــزاء يمك ــنع ج ــدي أش ــزاءه عن ج

ضحك المقنع  ساخرًا وهو يقول:

ــرة �ف  ــك الفك ــت وتل ــول، إذن فلتم ــا تق ــى م ــا ع ــت مصممً ــنًا لازل ـ حس

ــة  ــادة بلغ ــدث �ف الع ــل تتح ــاً ه ــر قلي ــوت فك ــل أن تم ــن قب ــك..  ولك رأس

ــا الآن. ــدث به ــىت تتح ــك ال ــة كتل ــى صحيح ــة فصح عربي

انتبــه )وليــد( �ف تلــك اللحظــة إلى تلــك النقطــة... كيــف يتحــدث كأبطــال 

أعمالــه.. أيــن عاميتــه الجميلــة الــىت يحبهــا؟ هنــاك سر �ف الأمــر. 

ن قاطعه المقنع  قائلاً: همَّ بالحديث ح�ي

ـ انتهي وقت التفك�ي يا عزيزي وحان وقت الانتقام.

ي يســتند عليهــا عاليًــا بكلتــا يديــه، و)وليــد( 
قالهــا وهــو يرفــع البلطــة الــىت

يغطــي وجهــه بيديــه ويــرخ وقــد أيقــن أن المــوت آت لا محالــة.

***
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ــه  ــاء حيات ــرًا انته ــة منتظ ــة كامل ــاع لدقيق ــا انقط ــرخ ب ــد( ي ــذ )ولي أخ

ــة، ــة القاتل ب ــك ال�ض بتل

ولمــا طــال عليــه الانتظــار فتــح عينــه ليجــد القاتــل المقنــع  قــد تجمــد 

عــى وقفتــه تلــك، وبلطتــه لأعــى؛ 

ــدة  ــا، ولش ــام مسرعً ــته وق ــاوز دهش ــه تج ــدث ولكن ــا يح ــب مم تعج

ي لحظــة بعــد أن كان يرفــض الاســتجابة لــه مــن 
دهشــته اســتجاب جســده �ف

ن إلى  درينالــ�ي دقائــق، وكأنمــا شــدة الخــوف قــد دفعــت كميــات رهيبــة مــن الإ

ــده.  جس

باً من الباب محاولً الخروج ولكنه اكتشف أن الباب مغلق.  قام مق�ت

ن  ســمع  أصــوات طرقــات  فأخــذ يبحــث عــن مخــرج آخــر مــن الغرفــة حــ�ي

قويــة عــى بــاب الغرفــة، وكأنمــا هنــاك مــن يحــاول تحطيمــه مــن الخــارج.

ــم  ــه؛ فل ئ  في ــىب ــكان يخت ــن م ــث ع ــذ يبح ــات وأخ ي لحظ
ــب �ف ــه الرع تملك

ــد  ــات تزي ــم أنفاســه، والطرق ــا وكت ــط تحته ة؛ فهب ــري ــة كب يجــد ســوى طاول

ــا يقــول: ــا وســمع  صوتً ــاب تمامً ــار الب حــىت انه

؟؟ ي
ن يا اب�ن ـ )وليد( أنت ف�ي

ــه  ــد( �ف نفس ــاءل )ولي ــذا تس ــل؟ هك ــن قب ــوت م ــك الص ــمع ذل ــل س ه

ــه. ــى أذن ــا ع ــس غريبً ــوت لي ــك الص فذل

أخذ الصوت يقول:

ن مفيش وقت، يا )ولييييييد(. ـ يخرب بيتك أنت روحت ف�ي
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ــت  ــن تح ــا م ــرج سريعً ــوت؛ فخ ــب الص ــى صاح ــد( ع ــرفَ )ولي ــا تع هن

ــب: ــول بغض ــو يق ــة، وه الطاول

ـ أقســم بــالله كنــت عــارف إنــه مقلــب ومخوفتــش عــى فكــرة، أنــا بــس 

ــا  ــيبك ي ــا هاس ــالله م ــم ب ــس أقس ــوش ب عل ز ــان م�ت ــوار عش ــم �ف الح جاريتك

ــود(. )محم

هنا تكلم الدكتور )محمود صلاح( بصوت خفيض:

ـ ممكن تهدي وتيجي معايا على بره وبعدين  نتفاهم.

أجابه )وليد(:

ــه  ــارف إن ــك ع ــاص قولتل ــا خ ــوار، م ــل الح ــه هاتكم ــت  لس ــه.. أن ـ ايي

ــى. ــوار بق ح

: قال الدكتور )محمود( بنفاذ ص�ب

ـ يــا عــم الواعــي تعــالى بــره  نتكلــم قبــل مــا الراجــل المتجمــد ده يتفــك 

ونتشــهيص كلنــا هنــا.

ــه  ــا عــى وقفت ــزال ثابتً ــع الــذي لا ي ــل المقن ــد( برعــب إلى القات نظــر )ولي

وقــال:

ـ ايــه ده هــو ممكــن يتفــك يــا دكتــور؟، طــب مــا أنــا عمــال أقولــك تعــالى 

نتكلــم بــره أحســن.

أخــذه الدكتــور )محمــود( وخرجــا ليجــدا شــخصًا آخــر �ف انتظارهمــا، مــا 

رهــاق، وهــو يقــول: إن رآه حــىت ابتســم لـ)وليــد( ابتســامة يبــداو عليهــا الإ
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ـ طبعا حوار غريب زى ده إزاي ميكونش فيه )وليد أحمد(؟! 

ــو  ــد( وه ــه )ولي ب من ــاق�ت ــدا الله( فـ ــام عب ي )إس
ــروا�ئ ــب ال ــا الكات قاله

ــول: يق

ن  ــ�ي ــوا مخب ــى وقول ــوارات بق ــة ح ــدا الله كفاي ــا عب ــام ي ــا إس ــمع ي ـ اس

ــى  ــى ع ــمى يبق ــة، اس ــى رواي ــو دي هاتبق ــم ل ــوا بالك ... وخل ن ــ�ي ا ف ــري الكام

ــن الأول. ــو م ــم أه ــا بقولك ــع أن ــن التوزي ــبة م ــا نس ــاف، ولي الغ

ب منهم الدكتور)محمود( وهو يقول:  اق�ت

ات. ـ يا )وليد( افهم، ده ولا حوار ولا رواية ولا فيه كام�ي

قاطعه )وليد( قائلًا:

ـ ايه ده معلش، هو احنا بنتكلم  كده إزاي؟

تساءل )إسلام عبدا الله(:

ن الكلام عادي. ي ومتعلم�ي
ـ يع�ن بنتكلم ازاى؟ ما احنا كبار يا ب�ن

قال )وليد(:

ي بنتكلم عامية؟
ـ لا أنا جوا كنت بتكلم فصحى ليه دلوق�ت

جلس الدكتور )محمود( على مقعد قريب وأشار إليهم قائلً:

ـ ممكن تقعدوا عشان أفهَمكم.

جلــس )إســام عبــدا الله( و)وليــد أحمــد( ينظــران إلى الدكتــور )محمــود( 

باهتمــام واضــح وهــو يقــول:
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ي رواية حد بيكتبها.
ـ شوفوا ،.. الموقف ببساطة إن احنا أبطال �ف

ضحك الكاتبان وبادره )وليد( بقوله:

ـ حلو يبقى اسمي على الغلاف ونسبة 15% من التوزيع.

صاح الدكتور)محمود(:

ي عالمنــا، احنــا جــوا روايــة 
ـ ممكــن تفهمــوا بقى...احنــا دلوقــىت مــش �ف

بيكتبهــا كاتــب يا )وليد(. وواضح إن �ف حاجة مش مفهومــة دخلتنا الرواية دي. 

قال )إسلام( وعلى وجهه ارتسمت علامات عدم الفهم:

ـأنا مش فاهم حاجة.

قال الدكتور )محمود(:

ي يــا )وليــد( وأنــت جــوا مــع القاتــل قولــت إنــك كنــت 
ـ أفهمكــم ...دلوقــىت

بتتكلــم فصحــى، ولمــا خرجــت هنــا بتتكلــم عاميــة.. عــارف ليه؟

أجابه )وليد(:

ـ لا.

تابع الدكتور )محمود(:

زم بالــ�ي بيكتبــه الكاتــب .. الكاتــب بيســجل الحــوار  نــك جــوا كنــت ملــرت ـ لإ

ي روايتــه بالفصحــى؛ عشــان كــده أنــت كنــت بتتكلــم  فصحــى .. لمــا الكاتــب 
�ف

ي لأن 
ــىت ــد .. ودلوق ــهد اتجم ــك المش ــل يقتل ــا القات ــل م ــهد قب ــل المش قف

الكاتــب مــش بيكتــب حاجــة، واحنــا بنتكلــم  فبنتكلــم بالعاميــة.. فهمتــوا؟
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تساءل )وليد(:

ـ طيــب لــو زي مــا أنــت بتقــول ليــه احنــا متجمدنــاش مــع توقــف الكتابــة  

زى القاتــل الــ�ي جــوا ده.

أجابه الدكتور)محمود(:

ـ دي معلومــة لســه مــا وصلتلهــاش بــس أعتقــد لأن مخــك لســه بيتكيــف 

مــع الوضــع، وفيــه جــزء مــن عقولنــا بيقــاوم الموضــوع  ده.

صمت الجميع للحظات ثم هتف )إسلام عبدا الله( حائرًا:

؟؟ ي
ـ طيب احنا هنعمل ايه دلوق�ت

قال الدكتور )محمود(:

، وننفــذ كل كلمــه بيكتبها  ي
يــن إننــا نمــ�ش ـ مــن الــ�ي أنــا شــوفته احنــا مج�ب

ي الوقــت الــ�ي مــش بيكتــب فيــه بنكــون أحــرار، عايزيــن نحــاول 
الكاتــب، و�ف

ــ�ي هيحصــل، وكمــان  ــه ال مــكان، ونشــوف اي ــا بقــدر الإ نحافــظ عــى حياتن

ن بالفكــرة  ن مــن الواضــح إننــا مســتهدف�ي عايزيــن نفهــم فكــرة الروايــة دي؛ لإ

ءا مــا: ي
نفســها. تكلــم )وليــد( وهــو يتذكــر �ش

ن بوجــه الخصــوص؛ لأن القاتــل الــ�ي  ـ صــح يــا دكتــور احنــا مســتهدف�ي

ــم  ــه بينتق ــه إن ــا بنقول ــ�ي كن ــص ال ــن الن ــح م ، وواض ي
ــىت ــل رواي ــوا ده بط ج

ــة دي. ــدًا �ف النقط ــح ج ــه كان واض ــة.. كلام ــت الرواي ي وقف
؛ لأ�ن ي

ــىن م
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أشار إليه )إسلام( قائلَ:

ـ برافــو يــا )وليــد( أعتقــد فكــرة الروايــة واضحــة، أبطــال روايــات بتحــاول 

ــرة  ــوا فك ــس تصدق ــم... ب ــوا أعماله ــش بيكمل ــ�ي م ــاب ال ــن الكُتَّ ــم م تنتق

ــان تســتحق تتعمــل. ــدة كم ــوة... لا وجدي حل

ءا مــا؛  ي
ة مــن جيبــه؛ وأخــذ يســجل فيهــا �ش قالهــا وأخــرج مفكــرة صغــري

فصــاح بــه )وليــد(:

ن هانخــرج  ـ مــش وقــت أفــكار روايــات يــا عــم )إســام( احنــا مــش عارفــ�ي

أصــا ولا لأ.

قال له )إسلام(:

ـ يا عم نسجلها.. خرجنا نكتبها... مخرجناش يبقى عمرنا كده.

قالها ونظر إلى د.)محمود( متساءللَ:

ي يا )محمود(.
ـ هنعمل ايه  دلوق�ت

قال د.)محمود( بصوت خفيض كمن يحدث نفسه:

ن لما يبداأ يكتب.  ـ هانشوف ايه اللي هيحصل، احنا مستن�ي

قال )وليد(:

ــجعه  ــا. ش ــم منه ــن بالك ــش واخدي ــو م ة أوي انت ــري ــكلة كب ــه مش ـ وفي

دد: ــرت ــال ب ــكلام فق ــى ال ــم ع صمته
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ـ روايــة زي دي مفيــش كاتــب هايكتــب مشــهد إن الأبطــال بياكلــوا، وأنــا 

الصراحــة جعــان جــدًا.

التفــت إليــه  د.)محمــود( بحنــق وأوشــك أن يصيــح بــه، لــولا أن ســمعوا 

بــات أصابــع عــى لوحــة مفاتيــح... صــوت �ض

و�ف نفس اللحظة اختفى )إسلام عبدالله( من أمامهم.

***

بحق الآله آمون المعظم.. نبدأ مراسم التحنيط المقدسة.

ي أذن الكاتــب الشــه�ي )إســام عبــدالله( وهــو 
رنـّـت تلــك الكلمــات �ف

ــة،  ــل الفرعوني ــا التماثي ــر به ة تتناث ــري ــه؛ ليجــد نفســه �ف غرفــة كب ــح عيني يفت

ــوض  ــاول النه ــة.. ح ــة القديم وغليفي ــوز اله�ي ــك الرم ــئ� بتل ــا تمت وحوائطه

ــه. ــن أطراف ــا م ــرّك أيَّ ــل �ف أن يح ــه فش ولكن

ة، وحولــه يقــف  ليكتشــف أنــه مقيــد بقيــود قويــة إلى طاولــة حجريــة كبــري

ءا مــا غــري مفهوم؛ فصــاح فيهمــا قائلً: ي
، يفعــان �ش ي

رجــان بالــزي الفرعــو�ن

ـأنتما.. ماذا يحدث؟ ولماذا أنا هنا؟

التفت إليه أحدهما بهدوء وهو يقول:

ـ أهدأ

قالها والتفت يكمل ما يفعله فصرخ فيهما )إسلام(:

ي بما يحدث.
ا�ن ّ هنا وأخ�ب ـ التفتا إلي
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بــا مــن الطاولــة الحجريــة، وأحدهمــا يــردد  التفــت إليــه الرجــان، واق�ت

كلمــات غــري مفهومــة تبــداو كهمهمــات والآخــر يقــول:

ـ أنت هنا لتنال جزاء ما فعلت.

ع  قيوده: ز صرخ وهو يحاول أن ي�ن

ـ  جزاء ماذا؟ ومن أنتما؟

ي بهدوء:
أجابه الفرعو�ن

ــال  ــن أبط ــل... نح ــن قت ــح م ــل ملام ــى القات ــا ين ــا م ــالعادة، دائم ـ كـ

ــرد أن  ــي  بمج ــر ينته ــد أن الأم ــل تعتق ــف(، ه ــى الرصي ــة ع ــك )فراعن عمل

ــف«؟  ــل توق ــة »إن العم ــف الكتاب ــفل مل ن أس ــ�ي ــب كلمت تكت

وماذا عنا؟ ماذا عن هولاء الأشخاص بدااخل العمل؟

نظر إليه )إسلام( بداهشة وهو يقول:

ــخوص  ــى ورق... ش ــخاص ع ــم أش ــم... أنت ــود لك ــم لا وج ــذا أنت ياه

ــم. ــاة لك ــط...لا حي ــل فق ــدم العم ــه تخ وهمي

ي وهو يقول له:
ابتسم الفرعو�ن

ى. ـ الآن يا كاتب يا شه�ي سنثبت لك أن لنا وجود فعلي وس�ت

ي يــده مجموعــة 
ب مــن )إســام( و�ف قالهــا وهــو يشــري إلى زميلــه الــذي اقــرت

ة مــن القمــاش، وأخــذا يحيطــا جســده بذلــك القمــاش �ف إحــكام غريب؛  كبــري

وهــو يــرخ ويصرخ.
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حــىت وصــا إلى وجهــه ورأســه فكُتِــم صوتــه تمامًــا، وأصبــح يشــبه تلــك 

ي تعــرض �ف المتاحــف.
الموميــات الــىت

***

ـ يع�ن إيه يهرب منك يع�ن ايييييه؟

ي وجــه القاتــل المقنــع بتلــك الكلمــات بغضــب هــادر 
صرخ إبليــس �ف

ــه ــف أمام ــل يق والقات

وهو يتابع:

ن كل القصــة دي عشــان نخــرج مــن هنــا وننتقــم مــن  ـ يعــىن احنــا عاملــ�ي

الكتَــاب.... يبقــى تحــت إيــدك وتســيبه.

قال القاتل بصوت مرتفع:

ي بمزاجــى مــش كلــه مــن الكاتــب الأهبــل 
ـ مــا تهــدي يــا إبليــس هــو يعــىن

ــة  ــت البلط ــا رفع ــد م ــهد بع ــع المش ــت يقط ــاره ده، حبك ــت مخت ــ�ي أن ال

. ن ــد( نصــ�ي ــا أشــق )ولي ــزل بيه وهان

صرخ إبليس:

- يا ب�ن ادم المشهد قفل كمل أنت بقى وخلص.

نظر إليه المقنع حانقًا وقال:

ــا  ؟ مــا حاولــت أعمــل كــده معرفتــش حســيت إ�ن متجمــد، أن ـ لا والنــىب

فضلــت أكــرت مــن عــرش دقايــق يا إبليــس رافــع إيــدي لفــوق بالبلطــة ومتذنب 
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ن زمــان لمــا كانــوا بيقولــوا للعيــال ارفعــوا أيديكــم لفــوق  بيهــا، فاكــر مدرســ�ي

! أنــت  ن ن الشــنط، أهــو كنــت زيهــم.. بــس أنــت هاتعــرف منــ�ي وانتــو شــايل�ي

شــيطان ولا دخلــت مــدارس ولا شــوفتها اصــاً.

نظر إليه ابليس مستنكرًا وهو يقول:

ـ أنــت مجنــون والله، أنــت فاكــر�ن جاهــل، أنــا معايــا بكالوريــس تفريــق 

ــاب ده  ــا ان العق ــوش أص ــ�ي متعرف ــاب ده وال ــا العق ــارف طبع أزواج، وع

ــة  ــل بالطريق ــب طف ــم يعاق ــل بيفه ــىن آدم عاق ــو �ف ب ــى... ه اع ــن اخ�ت م

ــيطانية دي. الش

أجابه المقنع: 

ي فيــه حاجــة غريبــة، موضــوع 
ـ طــب والله عنــدك حــق... المهــم دلوقــىت

التجمــد ده جديــد. 

فكر إبليس قليلً ثم قال:

ـ واضــح إن فيــه حاجــة غلــط، وأكيــد هانفهمهــا، أنــا عايــزك تجــري عــى 

ــدا  ــه مــع )إســام عب ــوا إي ــة عمل ي وتشــوف الفراعن
ــط دلوقــىت مشــهد التحني

الله(، عشــان واضــح كــده مــن طريقــة قطــع الكاتــب لللمشــهد إن المشــهد 

ــىن  ــه بي ــات، والراجــل ده في ــاع الماورائي ــور بت ــا والدكت ــ�ي جــاي بتاعــى أن ال

ــري أوي لازم نخلصــه النهــاردة... ــار كب ــه ت وبين

قال المقنع:

ـ هاشوفهم حالً وبالمرة أشوفهم اتجمدوا هما كمان ولا لأ.
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صاح إبليس به:

ـ بقولــك ايــه.. متعملهــاش قاعــدة وقعــر مجلــس هنــاك، تلخــص قــوام 

قــوام.. عشــان مشــهدك بعــدي عــى طــول. 

أجابه المقنع:

ي شغال عندك.
عقليش كده أنا مش ج�ن ز ـ حا�ض بس م�ت

قالها وانطلق إلى غرفة التحنيط.

***
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قامت SALLY MOHAMED MAGDY  بمشاركة  منشور اليوم السابع
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ي غطــت جســده 
أخــذ )إســام( يحــاول التملــص مــن قيــوده، الــىت

بالكامــل، باســتماتة وهــو يشــعر بدانــو أجلــه

ويتساءل �ف نفسه هل تكون تلك هي النهاية؟

وبينما هو كذلك سمع صوتاً يقول:

ـ فك يا )وليد( بسرعة، دا زمانه اتخنق.

ارتــدت إليــه روحــه بعــد أن ســمع تلــك الكلمــات بصــوت الدكتــور 

)محمــود صــاح( وشــعر بهــم، يحاولــون فــك الأربطــة عــن جســده وصــوت 

ــول: ــد( يق )ولي

ــارف  ــت ع ــيلفي، أن ــاه س ــور مع ــدك اتص ــاة وال ــور وحي ــا دكت ــت�ن ي ـ اس

ــه. ــد إي ــل ق ــب تفاع ــورة دي هاتجي الص

ــك  ــن ذل ــا م ــروج حيً ــه الخ ــدر ل ــه إذا قُ ي سره أن يقتل
ــام( �ف ــم )إس أقس

ــد(: ــى )ولي ــد ع ــود يحت ــور محم ــوت الدكت ــمع ص ــو يس ــف، وه الموق

ي أخلــص ســيلفي إيــه الــواد بيمــووت، مــش مكفيــك تفاعــل الفيــل 
ـ يابــىن

. الأحمــر، أنــت بقيــت أشــهر مــن صــورة الفســتان الــ�ي ألوانــه بتتغــري

ي عــى وجــه )إســام( ومــا أن ظهــر وجهــه حــىت 
وصــا إلى الأربطــة الــىت

ــب  ــد( بغض ــر لــ)ولي ــو ينظ ــق وه ــد أن كاد يختن ــوة بع ــه بق ــط أنفاس التق

ــا: صارخً

ـ سيلفى يا ب�ن آدم هاتاخد سيلفى وأنا بموووووووت.

أجابه )وليد(:



ساخرةتخاريف

61

ـ ياعم لا هاتموت ولا حاجة دي رواية محدش بيموت فيها بجد.

قال د.)محمود( بهدوء:

ـ للأسف فكرتك غلط يا )وليد(:

توقــف )وليــد( عــن فــك الأربطــة عــن جســد )إســام(، والتفــت إلى 

الدكتــور وقــد أســود وجهــه، وهــو يقــول: 

ي احنا ممكن نموت هنا.
ـ قصدك إيه؟ يع�ن

أجابه د.)محمود(:

ـ اســمع�ن يــا )وليــد( كويس...أنــى خالــص فكرتــك عــن وجودنــا 

ن الروايــة... لــو بطــل مــن أبطالــك مــات  ن بقوانــ�ي المــادي، احنــا هنــا ماشــي�ي

ــا. ــىش علين ــ�ي هايم ــط ال ــى ده بالضب ــا للأ...يبق ــع؟ طبع ج ــة ب�ي ي الرواي
�ف

تساءل )إسلام عبدا الله( وهو يهبط من فوق الطاولة الفرعونية:

؟ ن ي إيه يا )محمود( أنت عايز تقول إن احنا مش حقيق�ي
ـ يع�ن

ن  ــ�ي ــاح الحقيق ــود ص ــد ومحم ــد أحم ــا ولي ــة؟ وإن أن ــال رواي ــرد أبط مج

ــادي؟؟ ــم ع ن حياته ــ�ي عايش

صمت دكتور )محمود( للحظات ثم أجاب:

ي القصــة دي.. بــس أعتقــد لأ، 
جابــة جازمــة �ف ـ أنــا لســه مــا توصلتــش لإ

ي الغالــب هــو احنــا، 
ن بــكل ذكرياتنــا وحياتنــا يبقــى �ف هــو احنــا لأننــا محتفظــ�ي

ولســبب مــا أصبحنــا ســجناء هنــا تحــت رحمــة الكاتــب... الــ�ي علينــا دلوقــىت 

نفهــم الروايــة دي فكرتهــا إيــه ده هايســعدنا �ف تجنــب الأحــداث.
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صاح )وليد(:

ـ تجنــب إيــه؟ لــو زي مــا أنــت بتقــول يبقــى مفيــش �ف إيدينــا حاجــة احنــا 

تحــت رحمــة الكاتــب لــو قــرر يقتلنــا هانمــوت.

قال د.)محمود( بسرعة:

ي 
ـ لا يــا )وليــد( مفتكرش هايفكر يقتلنــا.. لأن واضح من الأدوار إننا أبطال �ف

العمــل، ومعتقدش إن فيــه كاتب هايقتل بطل على الأقل مش �ف المرحلة دي.

تساءل )إسلام(:

ـ مرحلة إيه؟

أجابه: 

ي 
ـ واضــح مــن المشــاهد إنــه لســه �ف مرحلــة فــرد الأحــداث متعمقــش �ف

ي الفكــرة مــش واضحــة أوي، يبقــى هــو كــدا 
ن لســه لحــد دلوقــىت الروايــة؛ لإ

ــا  ــل منن ــل بط ــه يقت ــه إن ــو �ف مخطط ــىت ل ــة.. ح ــن الرواي ــث الأول م �ف الثل

ــد  ــد تصاع ــا وإلا هايفق ــده تمامً ــل العق ــل ح ــري قب ــث الأخ ي الثل
ــون �ف هايك

ــة. ــاع الرواي الأحــداث بت

ـ قال )وليد( بغضب:

.. ثــم  ي
ـ هــو أنــت هاتعمــل ريفيــو للعمــل، احنــا هانعمــل إيــه دلوقــىت

إن إيــه الــ�ي مخليــك متأكــد إنــه مــش هايقتــل حــد فينــا.. المشــهد بتاعــي 

ل بالبلطــة عــى أم راسى وأدي المشــهد الثــا�ن  ز وقــف والقاتــل ناقــص بــس يــرن

ن عــى نفســه. يــن كيلــو شــاش كانــوا كاتمــ�ي فكينــا إســام مــن ع�ش



ساخرةتخاريف

63

ي الغرفة الفرعونية مفكرًا، وهو يقول:
تحرك د.)محمود( �ف

ـ قطــع المشــهد الــ�ي فــات يــا )وليــد(.... لــو بيفكــر يقتلــك �ف المشــهد 

ــك  ــص دماغ ي ن
ــة �ف ــك، والبلط ي دم

ــايح �ف ــك س ــى إن ــل ع ــهد اتقف كان المش

طالمــا قفــل المشــهد بالطريقــة دي، وقبــل مــا يصيبــك يبقــى بيخطــط 

نقــاذك بطريقــة مــا مــع بداايــة المشــهد الجديــد... وبالنســبه لـ )إســام(،  لإ

ــغ  ــال تفري ــا ش ــيوا.. ثانيً ــة ومش ــابوا الغرف ــة س ــع إن الفراعن ــهد قط المش

 ّ الأحشــاء مــن مراســم التحنيــط يبقــى هــو عايــز يحتفــظ بــــ )إســام( وفــىض

الغرفــة عشــان يتــم إنقــاذه برضــو.... إمــا بالنســبة لهنعمــل إيــه هاقولكــم.

بات مفاتيح فصرخ )وليد أحمد(: قاطعه صوت �ض

. ـ الحقوا... ده بيكتب تا�ن

قال د.)محمود(:

ي 
ي �ف

ــو�ن ي هاتلق
ــىت ــى دلوق ــا هاختف ــح، غالبً ــابا�ت ص ــو حس ــهدي ل ـ ده مش

ــه إبليــس.  المــكان الــ�ي في

شدّ )إسلام( على يد د.)محمود( وهو يسأله:

ـ اشمعنا إبليس.

ي نفس اللحظة.
هم الدكتور بإجابته، ولكنه اختفى �ف

***
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ظلام حالك.... هو ما فتح عليه د.)محمود( عينيه. 

أخــذ يتلفــت حولــه بحثًــا عــن بصيــص نــور واحــد يستشــف منــه المــكان 

الموجــود فيــه، ولكنــه فشــل 

فثبــت �ف مكانــه بــا حــراك... حــاول أن يبــداو هادئـًـا، ولكــن كان الخــوف 

، وهــو  ن يعبــث بدااخلــه كفــأر وجــد نفســه فجــأة وســط مــكان ممتــئ� بالجــ�ب

وحــده فأخــذ يرتــع فيــه...

انتظر أي رد فعل يحدث لوقت طويل ح�ت وجد نفسه يصرخ:

ي  ي انتظــار رد فعلكــم، أم أنكــم قــد أتيتــم �ب
- والآن مــاذا؟ هــا أنــا أقــف �ف

؟ إلى هنــا لتســتمتعوا بمشــاهد�ت

انتظر قليلً فلم يتلق أي جواب.

ن ســمع  ي التحــرك بخطــوات بطيئــة حــذرة، وفجــأة انتفــض حــ�ي
فبــداأ �ف

ــا يقــول: صوتً

ي مواجهــة أمــور تفوقك 
، تتصنــع الشــجاعة �ف ـ لا زلــت كمــا أنــت لــن تتغــري

ــن  ــاء آدم، ل ــا معــرش أبن ي القــاصر... هكــذا أنتــم ي وتفــوق إدراكك البــرش

وا أبــداا.  تتغــري

التفت د. )محمود( للخلف محاولً رصد مكان الصوت وهو يقول:

ي 
ي�ن ـ حســنًا، وبعــد تلــك المحادثــة الفلســفية هــل ســتكتفي بهــا أم ســرت

وجهــك؟

وما أن أنهى عبارته ح�ت أضاءت الغرفة بضوء قوي.
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ومــن وســطها ودون مقدمــات انطلقــت ســحابة دخانيــة مــن الأرض عــى 

ي أمامــه، 
ــان دخــا�ن ، وأخــذ �ف التشــكل حــىت اســتقر كي ــة إعصــار صغــري هيئ

ــان،  ــم البني ــواد ضخ ــديد الس ــن ش ــادي لكائ ــان م ــول إلى كي ــان يتح والدخ

ومــن أعــى رأســه بــرز قرنــان شــديدي الحمــار. 

ــو  ــدة، وه ــك بش ــود �ف الضح ــور محم ــار الدكت ــىت انه ــل ح ــا أن تمث وم

ــن  ــرون الكائ ــر إلى ق ينظ

الذي تكلم بغضب شديد قائلً:

ى الآن مــا لــم تــره  ـ مــاذا يضحــكك؟ الوقــت وقــت عنــف وانتقــام، ســرت

ي حياتــك.
�ف

حــاول د )محمــود( أن ينطــق، ولكــن خانتــه العبــارات، وهــو يشــري لقرون 

الكائــن وانطلقــت ضحكاتــه مــرة أخرى..

نظر إليه الكائن قائلا بحنق:

ــىن  ــنًا.... دع .. حس ــ�ي ــا الأن ــخرية أيه ة للس ــري ــرو�ن مث ــد ق ــل تج ـ ه

ة جــدًا...  ــا إبليــس بطــل قصتــك نهايــة إبليــس الأخــري ... أن أعرفــك بنفــ�ي

ــا قــد اتيــت اليــوم  ــه بضغطــة زر، وهــا أن ــا ذلــك الشــيطان الــذي محوت أن

ــام. ــك �ش انتق ــم من لأنتق

تماسك د. )محمود( وهو يقول محاولَ كتم ضحكاته:

ـ طب أهدي بس ياعم إبليس وصلى على الن�ب واحنا نحاول نحلها.

انتفض إبليس عند سماع كلماته، وقال:
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ّ بتلك اللغة السوقية تحدث الفصحى. ـ كيف تتحدث إلي

انتبه د.)محمود( لكلمات إبليس وهو يقول:

ي الكلام. 
ـ عامية ولا فصحى أنت جاي تنتقم ولا تعلم�ن

انتفض إبليس وأخذ جسده يتضخم وهو يهتف به:

ي حياتك يا ابن آدم.
ى ما لم تره  �ف ـ نعم هو الانتقام وس�ت

ــقت  ــى الأرض، وانش ــن ع ــع م ــود( فارتف ــري إلى د.)محم ــو يش ــا وه قاله

ان أســفل الدكتــور،  ة مــن النــري ي موضــع قدميــه،  وظهــرت دائــرة كبــري
الأرض �ف

وإبليــس يتابــع وقــد رفــع يــده لأعــى:

ان. ن تهبط  يدي لأسفل... ستكون أنت بدااخل تلك الن�ي ـ الآن وح�ي

وتنتهــي للأبــدا.. وتنتهــي معــك عجرفــة البــرش وظنهــم، إنهــم يدركــون 

ء. ي
ــون كل �ش ويفهم

أنهي حديثه ونظر )محمود( معلّقًا بيده ويتابع حركتها...

ي دائرة النار...
وينتظر سقوطه �ف

***

ــه؛  ــد مكان ــد تجم ــة وق ــده متوقف ــه، وي ــى حال ــس ع ــة وإبلي ــرت دقيق م

ــرح ــود( بف ــرخ د. )محم ف

. ـ أنسى يا أبو الأباليس، المشهد وقف، الكاتب اتنقل لمشهد تا�ن

حاول إبليس الحراك ولكنه فشل فصرخ:
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ـ لاااااا الــ�ي بيحصــل ده حــرام، ده اســمه غــش، أنــا كنــت خــاص 

هاموتــك.

ضحك د.)محمود( قائلً:

ـ ماهو أنت اللي شيطان أهبل أصلً. 

لدقيقــة كاملــة وهمــا أمــام بعضهمــا البعــض يضحــك الدكتــور، وإبليس 

ــص  ــع تقل ــرك م ي التح
ــداأ �ف ــده، وب ــه جس ــتجاب ل ــىت اس ــة ح ــاول الحرك يح

جســده للحجــم الأول.

ــا فاتجــه إلى  ي تجمــدت تمامً
ــىت ــار، ال ــرة الن وهبــط د.)محمــود( فــوق دائ

ــاً: إبليــس قائ

ـ بــق كــده يــا إبليس،، أنــت اللي عامــل ده كلــه؟ وليه؟...عشــان رواية؟...

ياأخــى اتقــي الله ده أنت شــغال أك�ت مــن بيومي فؤاد �ف المسلســات.

أشاح إبليس بنظره عن الدكتور وهو يقول بحنق:

ــت  ــ�ي أن ــن ال ــح م ــن واض ــارب بيوتنا...وبعدي ــ�ي خ ــر ده ال ــو الق ـ أه

ــود. ــا محم ــة ي ــش الليل ــه مفهمت ــك لس ــه ده إن بتقول

ب منه، وهو يش�ي لقرونه قائلً: اق�ت

ــت  ــش كن ــده، م ــوان ك ــك أل ــل قرون ــت عام ــا كن ــك أن ــدن بذمت ـ وبعي

شــيطان بكرامتــك عنــدي.

تمتم إبليس بكلمات غ�ي مفهومة؛ ثم قال بغضب:
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ــيم،  ــم النس ــض ش ي بي
ــر�ن .... فك ي ــىب ــ�ي غ ــم ال ــب بتاعك ــو الكات ــا ه ـ م

ــه  ــة لي ــم عامي ــت بتتكل ــت كن ــا... أن ــالى هن ــم تع ــا... ث ــون في ــال يل وعم

والكاتــب بيكتــب فصحــى.

ب منه الدكتور، وهو يقول: اق�ت

ـ والله يا إبليس هيا حاجة بس عايز أتأكد منها.

ب إبليس أسفل عنقه بكف يده: ن غرة مد يده لي�ض قالها وعلى ح�ي

فانتفض إبليس وهو يضع يده أسفل عنقه صارخًا:

ب القفا يا محمود..هانستهبل.. ـ ايه ده احنا فينا من �ض

هنا هلل الدكتور قائلً:

ــاخر..  ــل س ــا �ف عم ــده إنن ــىن ك ــة... مع ــت الرؤي ــده وضح ــرب ك ـ الله أك

ــداا، هايكــون رد فعــل إبليــس عــى موقــف زى ده..  مفيــش عمــل جــدي أب

ي بتكلــم عاميــة �ف المشــهد الــ�ي أنــت بتتكلــم 
ر الوحيــد لأ�ن وكمــان ده المــرب

ــاب الأدب  ــارغ ده كتَ ــكلام الف ــوا ال ــ�ي بيعمل ــن ال ــى.. الوحيدي ــه فصح في

ــاخر. الس

تصنَع إبليس عدم الاهتمام، وهو يقول:

ه أهي رواية وهاننتقم منكم وخلاص. ـ مش هاتفرق ساخر ولا غ�ي

ضحك الدكتور قائلً:

ـ لااااا هاتفرق كت�ي أووووى يا أبو الأباليس.
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حاول إبليس الاستفهام منه، ولكنه قال:

.. ن واضح إن اللعبة هاتتغ�ي ؛ لإ ن ـ أنا هاروح اشوف الرجالة ف�ي

ته وانطلق. ي ح�ي
قالها وترك إبليس �ف

***

ي 
ــد( �ف ــة حــىت وجــد )إســام( و)ولي ــن الغرف ــا أن خــرج د.)محمــود( م م

ــاره؛ انتظ

فصرخ فيهم:

ــة...  ــس بسرع ــكان إبلي ــى م ــوا ع ــم تيج ــش قايلك ــم م ــ�ي أخرك ــه ال ـ إي

ــم؟؟ اتك ــان ح�ض ي عش
ــىن ــوت يع .. أم ــىت ــر دلوق ي خط

ــت �ف ي كن
ــرض إ�ن فلنف

تصنَع )وليد( الأسف وهو يقول ساخراً:

ــيس،  ــدان رمس ي مي
ــك �ف ــا إن ــك قولتلن ــور، أصل ــا دكت ــدك ي ـ اه والله عن

.. ن ــ�ي ــدان ف ن المي ــ�ي ــا عارف وكلن

قال )إسلام( محاولً تهدئته:

ـ يا )محمود( ماهو احنا منعرفش مكان إبليس.

صاح بهما:

ـ مسألتوش ليييييييييييييييييييييييه؟

ضحك )وليد( قائلً:
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ينــة الــ�ي عــى الناصيــة بــس  ز ي الكشــك الــ�ي جنــب الب�ن
ـ ســألنا يــا عــم �ف

الراجــل توهنــا...

ثم أكمل صارخًا:

ي ميــدان 
ن �ف ــا تايهــ�ي ي إنن

ــا دكتــور أنــت محسســىن ـ ايــه الــ�ي بتقولــه  دا ي

ن من أبوهــا حاجة. ي أم روايــة مــش فاهمــ�ي
ن �ف ســفنكس، وكأننــا مــش ضايعــ�ي

تقبل د.)محمود( انفعاله بهدوء ونظر إليه قائلا:

ــا وليــد لمــا اســيبك مــع المقنــع تمــوت المشــهد الــ�ي جــاي،  ي ي
ـ مــا�ش

ــان ده. ــدان لبن نبقــى نشــوف موضــوع مي

حاول )إسلام( تهدئة الأمور لولا أن أكمل الدكتور:

ــا  ــة لازم تعرفوه ــات مهم ــه حاج ــىت في ــكلام ده دلوق ــت لل ــش وق ـ مفي

. ي
ــا�ن ــداأ إمــىت ت ــب ده هايب ــ�ي بيكت ــون ال ن المجن ومــش عارفــ�ي

ن وهو يتابع: انتبه إليه الكاتب�ي

ي أنــا عرفــت نــوع الروايــة الــ�ي احنــا فيهــا، وده كان مهــم عشــان 
ـ دلوقــىت

ي إزاى.
نعــرف الدنيــا هاتمــ�ش

قاطعه )وليد(:

ـ أيوا سمعناك وأنت بتتكلم جوا، وبتقول إن ده حاجة كويسة.

نظر إليه د.)محمود( قائلً:
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ن بضحــك بيهــم  ـ مــش كل حاجــة تســمعها تصدقهــا يــا حبيــىب دول كلمتــ�ي

... معــىن إن القصــة ســاخرة فــدا  ن عــى إبليــس؛ عشــان ميفكــرش إننــا خايفــ�ي

ات وعيــوب، بــس عيوبهــا أخطــر. ز خــى ليهــا ممــري

تساءل )إسلام(:

ـ إيه العيوب يا محمود:

أجابه:

ي الروايــة بيتبع 
ـ إنــك متقــدرش تتوقــع الــ�ي هايحصــل.. الأدب الســاخر �ف

ن زى ماهــوه عايــز... يعــىن  ي القوانــ�ي
ن الروايــة أه، بــس بيقــدر يمــط �ف قوانــ�ي

ن الروايــة بالشــكل الــ�ي هــو عايــزه... عشــان كــده أنــا  بيقــدر يلعــب بقوانــ�ي

هــا مــن أصعــب الروايــات. بعت�ب

قاطعه )وليد( قائلً:

ــم ده  ــن نفه ــاخر، عايزي ــب الأدب الس ــن درس �ف ح ــش عايزي ــا م ـ احن

ــه؟ ي إي
ــا �ف ــى وضعن يأثرع

أجابه:

ي مشــهد حــس إنــه هايكــون 
ي أى لحظــة لــو �ف

ـ يأثــر إنــه ممكــن يموتــك �ف

أكــرث ســخرية،

يعــىن ممكــن يقتل البطل عــادي ويســتبداله بآخر، محــدش يتوقعه أصلا، 

ــده  ي إي
ــه �ف ــة يصعــده بطــل... الحبكــة بتاعت وحــد مــن الشــخصيات الثانوي

يتلاعــب بيهــا زى مــا هوعايز، الهدف الأســاسي بتاعه إن القــارئ يضحك بس..
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انهار)وليد( وترك جسده يسقط أرضًا، و)إسلام( يسأل:

ي يا محمود. يجا�ب ـ طب وإيه الإ

أجابه بهدوء:

ي 
ـ القــدرات الــ�ي بيديهــا لأبطالــه غــري محــدودة وده هايســاعدنا.. يعــىن

، أو ليــك مخالــب، أو بإيــدك المجــردة تهــزم  عــادي جــدًا إنــه يخليــك بتطــري

ــاس،  ــى الن ــدي ع ــري كومي ــب تأث ــاف إن ده هايجي ــو ش ــم، ل ــش ضخ وح

وطبعــا بيخــرج مــن عــدم منطقيــة الفعــل بجملــة عــى لســان البطــل يعــىن 

مثــاً بعــد مــا تطــري يــا )إســام( بطــل يســألك وأنــت بتطــري إزاى؟؟..تــروح 

ــة  ــع فراعن ن م ــياط�ي ــا ش ــة فيه ــدق إن الرواي ــت مص ــىن أن ــل يع ــاطة قاي ببس

؟.... هنــا القــارئ  ا�ن مــع قاتــل مجهــول وكــذا وكــذا ووقفــت معــاك عــى طــري

بيضحــك وبينــى أصــا التجــاوز وعــدم المنطقيــة الــ�ي بتحصــل.

عم الصمت على الجميع بعد كلماته.

كان )وليــد( يجلــس أرضًــا ويــده فــوق رأســه، وأمامــه )إســام( يقــف بــا 

ي توتــر ملحــوظ...
حــراك وبجوارهــم يتحــرك )محمــود( ذهابـًـا وإيابـًـا �ف

ولدقائق ساد الصمت عليهم ح�ت قطعه )وليد( قائلاً:

ي نعمل إيه.
ض دلوق�ت ـ والمف�ت

توقف د)محمود( عن الحراك وهو ينظر إليهم قائلاً:

ـ هنجــاري أحــداث الروايــة... الروايــة  دلوقــىت بنــاءً عــى مشــهدي 

الــ�ي فــات تقريبًــا �ف الثلــث الأول...مــع كل مشــهد عقــدة العمــل هتبــان... 
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ن إن بفــك العقــدة تنتهــي الروايــة، وأعتقــد إن بنهايــة  وأنتــم كَتــاب وفاهمــ�ي

الروايــة لــو محــدش فينــا مــات هاترجــع كل حاجــة زي مــا كانــت... كل واحــد 

هايدخــل مشــهد منكــم هايجــى يقولنــا إيــه الــ�ي حصــل بالضبــط، ويــارب 

ــدة  ــان العق ــده عش ــة ك ــة عبيط ــل حبك ــل وعام ــدئ وأهب ــب مبت ــع الكات يطل

تبقــى ســهلة.. وعايزكــم تفتكــروا إن الوقــت الــ�ي مــش بيكتــب فيــه الكاتــب؛ 

ي 
ــم �ف ــروا إنك ــن؛ افتك ــل الآخري ــال العم ــع أبط ــات م ــت أى مواجه ــو حصل ل

عمــل ســاخر يعــىن ممكــن تعملــوا أى حاجــة.... واضــح؟

قالها ونظر إليهم منتظرًا إجاباتهم فجاوبه الصمت...

***

أنا مش هان�ش الكلام ده أبداا...

، وهــو يلقــي ببعــض  قالهــا المهنــدس )محمــد صــاح( مديــر دار النــرش

الأوراق عــى مكتبــه، وأمامــه جلــس )رامــي(... 

نظر إليه )رامي( متعجبًا من ردة فعله قائلً:

ـ إيه يا )محمد(.. فيه إيه دي مجرد مقدمة للرواية.. إيه مشكلتك؟؟

قال محمد وقد بداأ صوته يرتفع:

ــوز  ــا لا يج ــي( وده قانونً ــا )رام ــة ي ــماء حقيقي ــر أس ــك ذاك ي إن
ــكل�ت - مش

 ، ن إلا بموافقــة الأشــخاص دي... لأ وكمــان مختــار ثــاث كتــاب مختفيــ�ي

ي عمــل ســاخر.. تقــدر تقــولي شــكلنا 
ــا مقلوبــة عليهــم، ومطلعهــم �ف والدني

قــدام النــاس هايكــون إيــه.. ببســاطة هايقولــوا إننــا بنســتغل اختفاءهــم 

ــح. ــة تنج ــان الرواي ــم عش ــول عليه ــ�ي معم ــان ال والهيج
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قاطعه )رامي( قائلً:

ـ أنــت بتقــول إيــه يا)محمــد(... أنا شــغال عــى الفكــرة من قبل مــا يختفوا 

ي الروايــة دول أصدقــاء، ومحــدش منهــم 
وبعديــن قانــون إيــه؟.. كل الــ�ي �ف

ض.. وبعديــن الروايــة ســاخرة أه بــس مفيهــاش إســاءة لحــد فيهــم.  هايعــرت

قاطعهم دخول )إيناس( إلى المكتب وهي تقول لـ)رامي(:

ي 
ـ )محمــد( معــاه حــق يــا )رامــي( أنــا قريــت الدرافــت و�ف أي وقــت تــا�ن

ي ظــروف زي دي مــش هاينفــع.. مراعــاةً لظــروف 
كان هايبقــى عــادي، بــس �ف

.. احنــا لســه منعرفــش جرالهــم إيــه؟.  أهلهــم حــىت

قال )رامي( مستنكرًا:

؟ ي
ـ  إنتو بتقولوا ايه يا إخوانا ؟؟؟؟إيه دخل ده بعمل روا�ئ

أنتــوا ليــه محسســىن إن أنا الــ�ي خاطفهــم؟؟... وبعدين احنا لســه بنقول 

ي إن شــاء الله قبل مــا تخلص هانكــون اطمنا عليهــم ورجعوا..
يــا مســهل يع�ن

وَّجه )محمد صلاح( حديثه إلى )رامي( قائلا:

ـ أساســا فكــرة زي دي جاتلــك إزاى وليــه الإصرار إن أســماء الكتــاب تبقــى 

ــش أى  ــه م ــس لي ــدة ب ــة وجدي ــرة مجنون ــر إن الفك ــش هانك ــة... م حقيقي

ــة وخــاص... أســماء وهمي

ــا كان  ــرة حينم ــك الفك ــداأت تل ــف ب ــر كي ــو يتذك ــي وه ــه رام ــتمع إلي اس

ي فكــرة 
يجلــس أمــام جهــازه بعــد أن تركهــم المــرة الســابقة، وأخــذ يفكــر �ف

ــا..  ي تدوينه
ــداأ �ف ــدة يب جدي
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ــب  ــرًا، دون أن يكت ــة فج ــىت الثالث ــاز ح ــام الجه ــس أم ــف جل ــر كي تذك

حــرف بعــد جملــة )بســم الله الرحمــن الرحيــم( الــىت تزيَــن رأس الملــف...

ن غلبــه النعــاس، ولكنــه ليــس اســتغراقًا كامــاً؛ لأنــه كان يعــي  تذكــر حــ�ي

كل مــا حولــه...

ة إذا  ي عقلــه واعــدًا إيــاه بشــهرة كبــري
وتذكــر ذلــك الصــوت الــذي تــردد �ف

قــام بعمــل فكــرة مجنونــة وجديــدة �ف إطــار ســاخر..

ح لــه الأمــر كمُعلــم يمــ�ي عــى تلاميــذه  تذكــر ذلــك الصــوت وهــو يــرش

نصًــا جديــدًا.

تذكر إقناع الصوت له باختيار هؤلاء الكتَاب تحديدًا ليكونوا أبطالً. 

ــة؛  ــل واقعي ــى العم ــيضفي ع ــك س ــاً إن ذل ــه قائ ي أذن
ــس �ف ــو يهم وه

فيخــرج عمــل ســاخرأقرب إلى الواقــع، و�ف نفــس الوقــت �ف إطــار فنتــازى... 

ــه هــذا... ــا ل ــك الفكــرة، قائ ي تل
ــه �ف ــر الصــوت وهــو يمجــد ل تذك

ي عقله... 
وكيف اختمرت الفكرة �ف

ــا مــع إضافــة  ي ز ن مــن فــروع الأدب.. ســاخر، وفان�ت عمــل بدااخلــه فرعــ�ي

أســماء معروفــة تضيــف لمســة واقعيــة...

وده على صوت )محمد صلاح( وهو يقول: أفاق )رامي( من �ش

ن يــا )رامــي(؟.. بقولــك ليــه الإصرار عــى الأســماء  ايييــه روحــت فــ�ي

ء  ي
الحقيقيــة؟ مــا تغــري بأســماء وهميــة مــش موجــودة، وده مــش هايغــري �ش

مــن العمــل نفســه... مجــرد أســماء مــش أكــرت
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بداون تفك�ي أجابه )رامي(:

ــه أو  ي قبول
ــة �ف ــق الحري ــك مطل ــوه ولي ــل زي ماه ــد( العم ــا )محم ـ لا ي

.. ــىن ــه م ــم بي ــت أعل ــغلك وأن ــه ش ــدًا لأن ــدر ده ج ــون مق ــه، هاك رفض

شعرت )إيناس( أن الحديث أخذ منح�ن غ�ي جيد فتدخلت قائلة:

ـ إيــه يــا )رامــي( الــ�ي بتقولــه ده الشــغل بينــا مــش بالطريقــة دي، وأنــت 

ــا بنتناقــش  ــا احن ــوم مــا بداأن ــدار بيتــك مــن ي عــارف.... أنــت عــارف إن ال

عشــان نتجنــب المشــاكل بــس..

قال )رامي( بهدوء:

 ، ي الــدار زي مــا بيهمــىن شــغلي
ـ أنــا عــارف ده كويــس يــا )إينــاس( ويهمــىن

ــرج  ــة تخ ــز الرواي ــا وعاي ــة بكتبه ــكل كلم ز ب ــرت ــا بع ــت أن ــس الوق ــس �ف نف ب

ــا متوقعــه ليهــا. بالشــكل الــ�ي أن

 خيم الصمت قليلً على المكان ح�ت قطعه )محمد صلاح( قائلً: 

ـ عمومًا  كمل الرواية يا )رامي( وأنا عندي فكرة كويسة.

التفت إليه )رامي( باهتمام فتابع:

ـ كمــل الروايــة بنفــس الشــخصيات... ولــو ربنــا أراد والنــاس دي رجعــت 

لهــا زي مــا هيــا... ولــو لا قــدر الله  ز بالســامة هاناخــد موافقتهــم ون�ن

ــت  ــد وق ــش هاياخ ــد ده م ــماء، وأعتق ــري الأس ــم زاد نغ ــوش وغيابه مرجع

ــس. ــماء ب ــري أس ــة وتغي ــرد مراجع ــك مج من

اض لولا أن قاطعته )إيناس( بقولها: همَّ )رامي بالاع�ت
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ــل  ــداااا، كم ــة ج ــرة كويس ــن دي فك ــي( أظ ــا )رام ــا�ن ي ــش كلام ت ـ مفي

ي العمــل وإن شــاء الله هايكونــوا رجعــوا وليــك عليــا أخــد أنــا 
شــغلك وســلم�ن

ــم بنفــى.. موافقته

ابتسم )رامي( قائلً:

ـ خلاص يا جماعة اللي تشوفوه، مفيش مشكلة..

ثم التفت لــ )إيناس( وقال:

بتــش  بونــا حاجــة بقــى ولا إيــه.. أنــا بقــالي ســاعة م�ش ـ طيــب مــش هات�ش

حــىت شــوية ميــه.

ضحك محمد قائلً

دنا بيه..  ـ هاتيلو قهوة يا س�ت بدال ما يروح يرزعنا منشور ي�ش

قالها وعلت ضحكاتهم.. 

.........

***

ي الــراخ منتظــرًا هبــوط يــد القاتــل المقنــع بالبلطة 
أخــذ )وليــد أحمــد( �ف

ــه. على رأس

ي نفــس اللحظــة اقتحــم الغرفــة شــخص وهجــم عــى المقنــع ورفعــه 
و�ف

ب )وليــد( ببلطتــه.. عاليًــا، وتركــه يســقط أرضًــا قبــل أن يــضر
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ــب،  ــخص الغري ــع الش ــع م ــال المقن ــاهد قت ــو يش ــد( وه ــض )ولي انتف

وهــو يحــاول نــزع البلطــة مــن يــده باســتماته.. عــراك اســتمر لثــوانٍ معدودة 

انتهــى لصالــح الشــخص الغريــب، الــذي نظــر إليــه المقنــع قائــاً:

ـ من أنت؟

أجابه الرجل بهدوء:

ـ أنا الكونت دراكولا.

ــد(  ــع، و)ولي ــه المقن ــاركه ذهول ــول وش ــل �ف ذه ــد( إلى الرج ــر )ولي نظ

ــل: ــول للرج يق

ـ ولكنك ح�ت لا تشبه مصاصي الدماء.

نظر الرجل إلى ثيابه للحظة ثم قال:

ـ إيه ده معلش ثانية واحده كده..

ي يــده 
ــه مــن لحظــات، وعــاد و�ف ــاب الــذي دخــل من قالهــا واتجــه إلى الب

ــة ســوداء منتفخــة؛ حقيب

أخــرج منهــا حرملــة حمــراء؛ وألقاهــا أرضًــا، ووضــع الحرملــة عــى كتفــه 

د أســنانه  دًا حــادًا مــن الحقيبــة، وأخــذ يــرب وربطهــا بإحــكام... ثــم أخــرج مــرب

بداقــة حــىت أخــذت شــكل نــاب طويــل..

وأخــرج بعدهــا مــرآة وأخــذ ينظــر إلى شــكله فيهــا، وهــو يلتفــت إلى أحمــد 

والقاتــل المقنــع قائلً:

ـ ها إيه رأيكم كده؟
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ــا  ــة، ودفعه ــرآة إلى الحقيب ــل الم ــا فأدخ ــم يجيب ــان ول ــه الرج ــر إلي نظ

أســفل طاولــة تتوســط الغرفــة، ثــم التفــت إليهمــا مــرة أخــرى وهــو يقــول:

ـ أنا الكونت دراكولا.

صرخ فيه القاتل المقنع:

ـ ومــاذا تريــد ياهــذا؟ وكيــف تقتحــم علينــا الغرفــة هكــذا وتمنعــىن مــن 

قتلــه؟

أجابه دراكولا:

بت نهايتك. .... واق�ت ي
ـ جئت انتقم منك... حان وق�ت

صرخ المقنع:

؟ ي
ـ أي انتقام.. أنا لا أعرفك؟ لماذا تنتقم م�ن

نظر إليه دراكولا مفكًرا:

ـ والله عنــدك حــق.... أنــا إيــه الــ�ي جبــىن هنــا؟.. واضح إ�ن دخلــت غلط.

ي هــدوء مغــادرًا 
ي تلــك اللحظــة كان )وليــد( يحبــو عــى يديــه وقدميــه �ف

�ف

الغرفــة

ي الحديث.. 
مستغلً انشغالهما �ف

ع عنــه حرملتــه ويعيدهــا  ز ي نفــس اللحظــة كان دراكــولا يقــول وهــو يــرن
و�ف

إلى الحقيبــة:
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ــ�ي  ــوا ال ــدروا تكمل ــا، تق ــىن هن ــ�ي جب ــه ال ــش إي ــف والله معرف ــا أس ـ أن

.. ي
ــ�ش ــا هام ــوه أن ــم بتعمل كنت

ــد  ــات فلق ــن هيه ــة، ولك ــت بسرع ــد( فالتف ــع )ولي ــر المقن ــا فتذك قاله

تبخر)وليــد( مــن المــكان.

***

ــن  ــارب م ــوده، ويح ــن قي ــص م ــاول التمل ــدا الله( يح ــام عب ــذ )إس أخ

أجــل التقــاط أنفاســه تحــت تلــك الأقمشــة اللعينــة الــىت تغطيــه بالكامــل..

اح تلــك  ز ي تلــك اللحظــة أن تــرن
ســمع أصواتىًــا تــدور مــن حولــه، وتمــىن �ف

الأقمشــة للحظــات حــىت يــرى مصــدر تلــك الأصــوات...

ي ذلــك الوقــت كان ســقف الحجــرة ينشــق بشــكل دائــري، وتهبــط مــن 
و�ف

ة مــن المعــدن. ذلــك الشــق كــرة كبــري

كانــت تهبــط ببــطء وكأنهــا تتحــدي الجاذبيــة الأرضيــة، أو أن هنــاك 

ــا! ــم به ــن... يتحك م

ومــا أن لامســت الأرض  حــىت تمــددت بشــكل غريــب، وانشــقت ليخــرج 

منهــا كائــن قصــري القامــة ذو رأس دائــري تمتــد مــن أعــاه ثلاثــة أشــياء غريبــة 

ن بــارزة.. ي نهايــة كل منهــا عــ�ي
تشــبه الأوردة، و�ف

تحــرك الكائــن باتجــاه )إســام( المســتلقى عــى الطاولــة الحجريــة؛ ورفــع 

يــده نحوهــا فتفتّــت الأقمشــة كلهــا مــع صــوت شــهقة عاليــة مــن )إســام( 

الــذي كاد أن يختنــق.
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لحظــات أخــذ )إســام( فيهــا يستنشــق الهــواء، ويحــاول اســتعادة 

ــذه، ــن منق ــث ع ــر يبح ــم نظ ــه، ث توازن

وما أن رأى الكائن ح�ت ارتد للخلف بقوة وهو ينظر إليه برعب...

وتردد �ف المكان صوت الكائن يقول:

0101010100101010100  -

تساءل )إسلام(:

؟؟؟ ـ ماذا تقول وماذا تريد م�ن

عاد الصوت يقول والكائن يش�ي الى السقف

ـ0101010100101010100

صرخ )إسلام(:

 . ء من تلك الأرقام ال�ت تتلوها علي ي
ـ آلا أفهم �ش

ن  ي صــدره فظهــرت شاشــة أمــام عــ�ي
ضغــط الكائــن عــى مربــع صغــري �ف

)إســام(

وتراص عليها

44324%$%#@!$%$$#@#@#@@##@## -

خبط )إسلام( راحة يده على رأسه وهو يقول بيأس:

ك أ�ن لا أفهم أرقامك فتخرج لي بمجموعة رموز ياهذا؟ ـ هل أخ�ب
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ــف،  ــام( للخل ــع )إس اج ــة ف�ت ــة الفراعن ــم الغرف ــة اقتح ــك اللحظ �ف تل

ــه: ــا ويصرخــان في ــه حرابهم ــان إلي ــا يوجه ــن وهم وتوجــه الرجــان إلى الكائ

ـ من أنت وماذا تفعل هنا؟

ــا  ــه أصواتً ــع عــى صــدره فتصــدر من ــك المرب ــث �ف ذل ــن يعب أخــذ الكائ

ن فيجــد علامــات عــدم الفهــم، فيعيــد  غــري مفهومــة، وهــو ينظــر إلى الرجلــ�ي

الكــرةّ حــىت خــرج منــه صوتًــا يقــول:

- أنا )XYZW1250(  من كوكب زحلون مجرة أم الشعور السودا.

تراجع الرجلان وأحدهما يهتف:

ـ وماذا أ�ت بك إلى هنا؟

قال الصوت الصادر من الكائن حينما وجد أنهما قد فهما ما قال:

ـ تم تحديد لغة التواصل... اللغة 1560 ب ك.

صــدر صــوت معــد�ن يفيــد تأكيــد الأمــر، والكائــن يقــول بصــوت ذي تــردد 

ــد�ن واضح: مع

نقاذ ذلك الرجل من الموت. ـ أنا هنا لإ

: ي
صاح به الفرعو�ن

ـ وما شأنك أنت بذلك؟.. من أرسلك.

قال الصوت:
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ــل  ــذا الرج ــاذ ه ــي إنق ــددة... وه ــة مح ي مهم
ــل �ف ــب العم ــل�ن كات ـ أرس

ــي.. ــد انته ــون دورى ق ــذا يك وبه

قالهــا وتراجــع إلى الكــرة ومــا أن اتســقر بهــا حــىت عــادت لوضعهــا 

الطبيعــى قبــل التمــدد، وارتفعــت حــىت تجــاوزت الســقف ومــا أن تجاوزتــه 

ــا كان.. ــاد كم ــىت ع ح

ي دهشــة ثــم صرخ أحدهمــا وهــو يبحــث بعينــه 
نظــر الفراعنــة للســقف �ف

ي الغرفــة.
�ف

ـ لقد هرب )إسلام عبدا الله(.

***

ـ اللي أنتم بتحكوه ده معناه خط�ي جدًا.

قالها د.)محمود( وأمامه يجلس )إسلام عبدا الله( و)وليد أحمد(.

ي يكتبهــا 
بعــد أن ســمع منهمــا مــا حــدث معهمــا �ف مشــاهد الروايــة الــىت

الكاتــب

فتساءل )وليد(:

ـ خط�ي ليه بس يا دكتور؟ أنت زعلان إنه أنقذنا؟

أجابه بسرعة:

نقــاذ.... وإنه  ـ لا يــا عبقــري زمانــك يــا فلتــه... أنــا بتكلــم عــى طريقــة الإ

ــم...  ــان ينقذك ــا عش ــل أص ي العم
ــودة �ف ــش موج ــخصيات م ن بش ــتع�ي يس

أنــت يجبلــك مصــاص دمــاء أهبــل ينقــذك.
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وبعدين كائن فضا�ئ عشان ينقذ )إسلام(...

سأله )إسلام(:

ـ وده معناه إيه يا محمود.

ي اللامكان وهو يجيب:
د د.)محمود( بنظره �ف �ش

ي 
ـ معنــاه إننــا بنتعامل مع مجنون مــش كاتب... معندهــوش أي منطقية �ف

ي بالــه بينفذه وخــاص... وده أخطــر حد ممكن 
الــ�ي بيعملــه... الــ�ي بيجــى �ف

ــه الجايــه... زائــد كمــان  يكتــب ســاخر؛ لأنــك مــش هاتقــدر تتوقــع خطوات

الأعمــال الــ�ي زي دي حبكتهــا بتبقــى مــش مفهومــة.. أنــت مــش عــارف هــو 

عايــز إيــه اصــاً...لا والأخطــر مــن كــده إن ممكــن ميكونــش فيــه حبكــة أصلً.

قال )وليد( بسخرية:

ي مــن غــري حبكــة، 
ـ مفيــش حبكــة يعــىن إيــه....؟؟ وازاى يبقــى عمــل روا�ئ

مفيــش دار نــرش هاتقبــل الــكلام الفــارغ ده.

نظر إليه حانقًا من أسلوبه الساخر وهو يقول:

، ولا مجــرد واحــد بيكتــب شــوية  - أولا احنــا منعرفــش العمــل ده للنــرش

ــه  ــتاذ )وليد(لافي ــا أس ــا ي ــاص.... ثانيً ــا وخ ه ــس وين�ش ــى الفي ــتات ع بوس

ــة إنهــا بتنجــح....  ، والكارث ــري جــدا أقــل مــن إنهــا تنــرش وبتنــرش أعمــال كت

اً بقــى ركــز علشــان أنــت فهمــت كل كلامــي غلــط. وأخــري

انتبه إليه )وليد( وهو يكمل:
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ــه ممكــن  ــه ده... معــىن كلامــي إن ــ�ي أنــت بتقول ـ مــش معــىن كلامــي ال

يفضــل يكتــب، ولمــا يحــب يقفــل الراويــة يقفلهــا بحاجــة مفاجــأة محــدش 

يتوقعهــا رغــم بســاطتها... تبقــى حاجــة بســيطة جــدًا ولمــا تشــوفها تقــول 

هيــا خلصــت كــده إزاى.

ضحك )وليد( قائلًا:

ـ أه �ف الأخر هايصحينا من النوم ونطلع بنحلم.

رد د.)محمود( بسرعة:

ـ مــا تســتبعدش ده عــى فكــرة ...بــس مــن الجنــان الــ�ي أنتــم بتحكــوه 

ده أعتقــد النهايــة هاتكــون أكــرث جنونًــا.

تساءل )وليد(:

ــان  ــا جع ــم أن ــور...؟؟؟ ث ــا دكت ــه ي ــل اي ــىت هانعم ــا دلوق ــىن احن ـ يع

ــم. ــرام عليك ح

أجابه:

ـ قبــل مــا أقولكــم هانعمــل إيــه لازم تاخــدوا بالكــم مــن حاجــة مهمة... 

ــف  ــ�ي وق ــة ال ــس النقط ــع لنف ــا�ن هانرج ــب ت ــداأ يكت ــون ده يب ــا المجن لم

ــا لبعــض هيكــون مرحــ�ي فقــط، عشــان ميحصلــش  عندهــا... يعــىن إنقاذن

ي وقــت التوقــف.. أول مــا يكتــب هايرجــع كل واحــد لنفــس المــكان 
حاجــة �ف

ونفــس المشــهد الــ�ي وقــف عنــده.

تكلم )وليد( بلهجة العالم ببواطن الأمور:
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ــس  ي نف
ــ�ي �ف ــت نف ــهد لقي ــت المش ــا دخل ــن أول م ــه م ــا فهمت ـ ده أن

الوضعيــة... المهــم دلوقــىت هانعمــل إيــه؟

هــم بإجابتــه  لــولا أنــه لاحــظ أن )إســام( صامــت منــذ وقــت طويــل، 

ي المناقشــة فالتفــت إليــه وهــو يقــول:
ولا يشــارك �ف

ـ أمال أنت ساكت ليه يا )إسلام(!

ــاف  ــن باخت ــام( ولك ــوس )إس ــكان جل ــر إلى م ــو ينظ ــه وه ــى جملت أنه

بســيط....

دون وجود )إسلام(

***

ـ ده متوقع يا اخوانا مالكم فيه إيه؟؟؟

ــم يقفــون  ــع وه ــل المقن ــة والقات ــه للفراعن ــا حديث ــس موجهً ــا إبلي قاله

ــداي عــى وجوههــم الغضــب.  ــد ب ــه، وق أمام

صاح المقنع:

ــل  ــه أبقــى خــاص هاقت ي إي
ــا إبليــس؟؟؟ يعــىن ــ�ي متوقــع ي ــه ال ـ هــو إي

ــا  ــش معان ــاً م ــو أص ــذه، وه ــل ينق ــاء أهب ــاص دم ــل مص ــل ويدخ الراج

ــا  ــه... بابه ــا ولا إي ــألوا عليه ــل يس ــاش اه ــة دي مله ــا الرواي ــة، هي ي الرواي
�ف

. ي
ــ�ش ــهد ويم ــل مش ــل يعم ــدي يدخ ــد مع ــوح أى ح مفت

نظــر إليــه إبليــس ولــم يجيــب؛ فالتقــط منــه أحــد الفراعنــة طــرف 

الحديــث وأكمــل:
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يــا.... أنــا  ز ي فان�ت
ـ طــب أنــت أمــرك ســهل ياعــم المقنــع عــى الأقــل تمــ�ش

بقــى أعمــل إيــه... جــالي واحــد مــن الفضــاء بوظــى المشــهد بتاعــى وأنقــذ 

)إســام عبــدا الله( بعــد مــا كنــت خــاص خلصــت عليــه؟؟؟.

هنا قاطعهم إبليس قائلً:

ـ خلصتوا كلام؟؟

قالها ونظر إليهم فلم يتحدث أحد فأكمل:

ـ أنتــم مــش واخديــن بالكــم إن دول نفــس النــاس الــ�ي كانــوا محجوزيــن 

معانــا عشــان قصصهــم ماكملتــش، واتفقنــا إننــا نلمهــم كلهــم عشــان كــده 

اختارنــا كاتــب ســاخر عشــان يخــرف براحتــه؟؟

لم يجيبه أحد فتابع صارخًا:

ــ�ي  ــال ال ــكل الأبط ــه ب ــرة بلغت ــب بالفك ــت للكات ــا وسوس ــا لم ــش أن ـ م

عايزيــن نخرجهــم، وفهمتــه إنهــم لازم يدخلــوا الروايــة عشــان يتحــرروا همــا 

ــان؟؟؟ كم

ــة  ــع نهاي ــل م ــال العم ــن أبط ــى م ــهد بق ي مش
ــر �ف ــم ظه ــد فيه كل واح

ــه؟؟؟ ــن إي ــوا عايزي ــا، ولا انت ــرر كلن ــل نتح العم

هتف المقنع:

ـ بس دي مشاهد مش منطقية.... كده بقت رواية مختلة؟؟

صرخ فيه إبليس:
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ــا  ــا مالن ــزن ناخــد البوكــر ياعــم المقنــع.... احن ــا عاي ـ محــدش قــال إنن

ن أى حبكــة وأي نهايــة عشــان نتحــرر مــن الأسر  مختلــة ولا زفت...احنــا قايلــ�ي

الــ�ي احنــا فيــه... عايزيــن منطقيــة ليــه؟؟؟ 

لــو بنــدور عــى منطقيــة  قولــولى بقــى أدور عــى كاتــب كبــري بقــى 

ومشــهور يعملنــا روايــة ننافــس بيهــا �ف البوكــر.... احنــا مــش لجنــة تقييــم 

روايــة احنــا أسرى بنحــاول نهــرب بإنهــاء أي زفــت عمــل يكــون �ف آخــره كلمــة 

ــة. النهاي

قال أحد الفراعنة:

ـ طــب أهــدي يــا إبليــس مــا احنــا بنفهــم برضــوا مفيهــاش حاجة...واحنــا 

ــا برضو اتبهدلن

ي أوقات عجيبة.
والكاتب بتاعك بيدخل الناس �ف

قال إبليس:

ـ وأنا كنت أعرف إنه مجنون؟؟؟؟

 أنــا دورت عــى كاتــب ســاخر وخــاص... طلــع مجنــون وبيوظــف 

أنــا؟؟ اســمعو�ن كويــس  إيــه  الشــخصيات بــداون منطقيــة.... أعملــه 

أوي.... مــش معــىن إ�ن شــيطان إ�ن هاتخــى عــن النــاس الــ�ي كانــت معانــا.. 

أنــا شــيطان أه.... بــس حقــا�ن أووووى.

نظر المقنع إلى إبليس نظرة غريبة تحمل شك كب�ي وهو يسأل:
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ـ طــب بعيــدًا عــن القصــة دي يــا إبليــس..... أنــت قبــل مــا نبــداأ الخطــة 

ي مــن الــ�ي كانــوا معانــا أوضــه مقفولــة قعدتــوا أكــرت 
دخلــت مــع واحــد جــىن

. ن ي ده راح فــ�ي
مــن ســاعة، وبعديــن خرجــت لوحــدك.. الجــىن

ظهر على إبليس التوتر وهو يجيب:

ـ أنت مالك أنت.... دي أمور عائلية.

سأله المقنع:

ي ده جوز خالتك ولا إيه؟؟؟
ي هو الج�ن

ـ عائلية إزاى يع�ن

أجابه إبليس:

ي 
ن أصــا جــن يــا أهبــل ولا إيــه؟؟ الجــىن ـ هــو أنــت متعرفــش إن الشــياط�ي

ــة،  ــى العيل ــن ع ــوية بطم ــاه ش ــدت مع ــي... وقع ــة أم ــن خال ــع اب ده طل

ــوية. ــام ش ــالى هاين ــوه ق ــم وه ــن خرجتلك وبعدي

نظر إليه المقنع  وهو غ�ي مقتنع وقال:

ـ أنــا مــش مقتنــع بالــ�ي أنــت بتقولــه ده يــا إبليــس.. بــس عمومًــا لــو فيــه 

أي غــدر منــك مــش هاتفلــت مــن إيــدي.

قالها وإبليس ينظر إليه مبتسمًا.

***
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ــام  ــذي ق ي ال
ــا�ئ ــر الفض ــع الزائ ــة م ــغال الفراعن ــام( انش ــتغل )إس اس

بتحريــره؛ وخــرج مــن غرفــة التحنيــط ليجــد نفســه بدااخــل ممــر لا آخــر لــه.. 

ي تناســق يدعــو للأعجــاب. وتتناثــر 
تراصــت عــى حوائطــه شــعلات مــن النــار �ف

. عــى الجــدران رســومات فرعونيــة يعــرف القليــل منهــا ويجهــل الكثــري

ــعة  ــوات واس ي خط
ــر �ف ــك المم ــن ذل ــروج م ــاولً الخ ــا مح ــرك مسرعً تح

ــت  ــه فتحول ــن خلف ــوات م ــمع خط ــات س ــد لحظ ــدو، وبع ــن الع ــة م قريب

ــاق  ــاول اللح ــه تح ــن خلف ــض م ــوات ترك ــع، والخط ــض سري ــه إلى رك خطوات

ــه... ب

ي 
ــة �ف ــري مفهوم ــات غ ــرخ بكلم ــة ت ــوات الفراعن ــه أص ــن خلف ــمع م ويس

تلــك اللحظــة لعــن اليــوم الــذي قــرر فيــه أن يكتــب عــن الفراعنــة، وتمــىن 

ء آخــر يتحــدث لغــة يفهمهــا عــى الأقــل حــىت  ي
إن كان قــد كتــب عــن أى �ش

يســتطيع فهــم تلــك الصرخــات...

مــر وقــت وهــو يعــدو ولا يصــل إلى نهايــة ذلــك الممــر ولا حــىت تلــوح لــه 

لــق مــن ســقف الممــر  ز نهايتــه ومــن بعيــد، وجــد ذلــك الجــدار الــذي اخــذ ي�ن

ببــطء قاطعًــا عليــه الممــر...

زاد مــن سرعتــه محــاولً اللحــاق بــه قبــل أن يلامــس الأرض؛ فتضيــع معــه 

ي 
ن نفســه إن خــرج ســالمًا ســيبداأ �ف ي الهــرب.. وهــو يقســم بينــه وبــ�ي

فرصتــه �ف

حميــة غذائيــة يفقــد بهــا أكــوام الشــحم المتكدســة... 

ــدار  ــك الج ن ذل ــ�ي ــه وب ــىن أدق بين ــت أو بمع ن الوق ــ�ي ــه وب ــباق كان بين س

ــه الممــر. ــق علي ــذي يغل ال
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ــا  ــتحيل معه ن الأرض يس ــ�ي ــه وب ــافة بين ــت المس ــه كان ــل إلي ن وص ــ�ي وح

ــال  ــأس وق ــط �ف ي ــره للحائ ــند ظه ــه، فأس ــع حجم ــن �ف رب ــىت كائ ــور ح عب

ــة: ــه المتلاحق ــوت مرتفــع بأنفاس بص

ـ إنها النهاية.

ي الجــدار المجــاور، الــذي لا 
وز �ف ي تلــك اللحظــة لمــح ذلــك الــرب

و�ف

يتناســب مــع شــكل الجــدار بالمــرة.

ب منه محدثاً نفسه قائلً: اق�ت

ـ هل من الممكن؟؟

اجع ببطء إلى الداخل. وز بقوة ف�ت قالها وهو يدفع ذلك ال�ب

ــوات  ــوات الخط ــرب وأص ــوة أك ــه بق ــو يدفع ــا وه ــه فرحً ــت ملامح تهلل

ب منــه، حــىت تراجــع بمقــدار يســمح بعبــور جســده؛ فانزلــق للداخــل  تقــرت

ــا كان... ــدار كم ــود الج ــس؛ ليع ــاه المعاك ي الاتج
ــع �ف ــذ يدف وأخ

ي مــن خلــف الجــدار 
ــأ�ت ــة ت ومــا هــي إلا لحظــات وســمع صرخــات غاضب

ــم ابتعــدت.. ــاً ث لبثــت قلي

التفت ليعرف أين هو الآن، ولكنه الظلام كالعادة.

ــدار  ــى الج ان ع ــري ــعلة ن ــتعلت ش ــل؛ فاش ــدة للداخ ــوة واح ــى خط خط

ةً، ومــا أن اشــتعلت حــىت تــوالى اشــتعال الشــعلات  فــوق رأســه مبــا�ش

ــار.. ــمس النه ــت ش ــا تح ــة وكأنه ــري الغرف ــري؛ لتن ــكل دائ ي ش
ــرى �ف الأخ
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كانت الغرفة فارغة إلا من تابوت كب�ي يحتل منتصف الغرفة تمامًا

ي كل المــكان إلا ذلــك التابــوت وحولــه مجموعة مــن التماثيل 
ء آخــر �ف ي

لا �ش

ة تمثــل إنســاناً بــرأس  ة تحيــط بــه مــن كل جانــب.... تماثيــل صغــري الصغــري

ضفدعــة وبعضهــا أنــىث بــرأس ثعبــان.

ب أكث� من التابوت ليجد مرسوم عليه رموز فقرأها ببطء: اق�ت

ــة...  ... بوم ــري ــان صغ .... تعب ــا�ن ــوت ت ــوت.... كتك ــان.... كتك ـ تعب

ــك..... ــه دي ــل نفس ــاووس عام ــة... ط ــة.... بوم ــد ...فيونك كتكوت...لأس

تراجع قليلا للوراء بعد قراءته، وقال محدثاً نفسه:

ـ هــل يمكــن أن يكــون معــىن تلــك الجملــة أن ثعبانـًـا كان يراقــب كتكــوت 

ــرب  ــارت لتخ ــة ط ن أن بوم ــ�ي ي ح
، �ف ــري ــه الصغ ــم ثعبان ــر ليطع ــوت آخ وكتك

كتكــوت ثالــث بالأمــر، وكان الكتكــوت الثالــث عنــد الأســد يصنــع لــه فيونكــة 

ي شــكل ديــك يراقــب كل هــذا؟
وهنــاك طــاووس كان متنكــر �ف

ــري  ــر غ ــد الأم ــه وج ــوت، لكن ــر إلى التاب ــو ينظ ــاً وه ــر قلي ــر �ف الأم فك

متناســق.. أي عقــل ســيقول إن الفراعنــة ســتكتب عــى مقابرهــم.... ثــم قال 

؟؟ ن ــ�ي ــوم وثعاب ــع ب ــت م ــا: صراع كتاكي متعحبً

ي الغرفة يقول:
ي تلك اللحظة دوى صوت �ف

�ف

ــق،  ــرش المطل ــو ال ــوت ه ــذا التاب ــب ه ــىن أن صاح ــات تع ــك الكلم ـ تل

جمــة تأتيكــم برعايــة  وإذا تحــرر فالويــل كل الويــل لمــن ســيفعلها.. هــذا ال�ت

معامــل أنيــس عبيــد.
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ــد  ــد أي أح ــم يج ــوت فل ــدر الص ــن مص ــا ع ــه بحثً ــام( حول ــت )إس تلف

ء مــا ثقيــل يجــر، تبعــه صــوت  ي
ي نفــس اللحظــة ســمع صــوت �ش

بجــواره، و�ف

احتــكاك وأشــياء تتحطــم.

ة  التفــت بسرعــة إلى التابــوت فوجــد غطــاءه يتحــرك والتماثيــل الصغــري

مــن حولــه تتحطــم واحــدًا تلــو الآخــر مــن تلقــاء نفســها...

التصــق بالجــدار برعــب، وغطــاء التابــوت يتحــرك ببــطء حــىت ســقط مــن 

فوقــه أرضًــا مصــدرًا صــوت ارتطــام رهيــب... 

ــف  ــد خل ــل تمت ــن قب ــا م ــد به ي قي
ــىت ــك ال ــة كتل ــاة بالأقمش ــد مغط وي

التابــوت.

شــعر حينهــا أن قلبــه ســيتوقف عــن النبــض مــع بداايــة خــروج كائــن مــا 

مــن التابــوت الحجــري

ــق  ــم انطل ــة، ث ــام( بداهش ــه )إس ــر إلي ــىت نظ ــن ح ــرج الكائ ــا أن خ وم

يا.. وهــو يــرى كائــن لا يتعــدي طولــه المــرت الواحــد ملفــوف  يضحــك بهســرت

ــن  ب م ــرت ــن يق ــديد... كان الكائ ــل ش ــرك بثق ة، ويتح ــري ــاش كب ــة قم بقطع

ــام(  ــوه فشعر)إس ــده نح ــن ي ــع الكائ ــكًا؛ فرف ــه ضاح ــو يقهق ــام( وه )إس

ــاء. نحن ه عــى الإ ــة تجــرب بقــوة هائل

ي الانحنــاء حــىت لامســت 
حــاول المقاومــة بــا جــدوى، واســتمر جســده �ف

ق رأســه  رأســه يــد الكائــن، فمــا أن تلامســا حــىت شــعر بخيــط مــن النــار يخــرت

ــد  ــىت ابتع ــم ح ــن الأل ــرخ م ــو ي ــه، وه ــاعة علي ــرت كس ــة م ــوة لدقيق بق

عنــه الكائــن؛ فوقــع عــى الارض وهــو يلهــث، والكائــن يشــري نحــو الحائــط 
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فينشــق ويظهــر مــن خلفــه الفرعونــان اللــذان كانــا يلاحقــا )إســام( فأشــار 

إليهمــا الكائــن قائــاً بصــوت عميــق مرعــب كأنــه يصــدر مــن أعمــاق الجحيــم:

ـ اقتلاه.

***

تجمــد الفرعونــان �ف مكانهمــا بعــد ســماع الأمــر بالقتــل بــا حــراك، 

وتنفــس )إســام( الصعــداء وهــو يقــول:

ا المشهد خلص يخربيتك كاتب أنا كنت هاموت بجد.. ـ أخ�ي

سمع صوت يقول:

ـ مشهد إيه وكاتب إيه؟؟

التفت )إسلام( ليجد الكائن الصغ�ي فقال:

ــم  ــا، ث ــة وهاتقرفن ي الرواي
ــت أول مشــهد ليــك �ف ــل بقــى أن ــا عــم اتني ـ ي

ــه؟ أنــت مــش متجمــد معاهــم لي

ن وأشــار بيــده نحوهمــا فتحــركا عــى الفــور،  التفــت الكائــن إلى الفرعونــ�ب

وأحدهمــا يــرخ:

ـ إيه ده احنا بنتحرك بعد المشهد.

صاح بهما الكائن:

ـ تعالى هنا يا ب�ن أنت وهوه فيه إيه؟ وإيه حكاية المشاهد دي؟
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ــا  ــر إليهم ــو ينظ ــل، وه ــدث بالتفصي ــا يح ــه م ــا علي ــه  وقصّ ــا من ب اق�ت

.. حــاول )إســام( الخــروج مــن الغرفــة أثنــاء حديثهمــا فســمع صــوت  ز كــري ب�ت

ــن: الكائ

ـ اقعــد يــا بــىن مــش هاتعــرف تخــرج مفيــش مــكان للخــروج، اقعــد كــده 

وأركــز لمــا نفهــم الحــوار عــى إيــه.

هتف )إسلام(:

ـ المشهد خلص ومن حقى أخرج؟

ب منــه  لــم يلتفــت إليــه الكائــن والفراعنــة تحــ�ي فأشــار لأحدهــم أن يقــرت

ب سريعًــا، فوضــع الكائــن يــده عــى رأســه فــرخ الفرعــون مــن  أكــرث فاقــرت

الألــم والكائــن يقــول:

ي دماغك.
ـ اثبت يا واد أنت  لما أعرف إيه اللي بيدور �ف

دقيقة مرت وهو يضع يده على رأس الفرعون ثم نزعها وهو يقول:

ـ بقــى هــو الحــوار كــده اااااه.. طيــب عمومًــا محلولــة.. متقلقــوش 

ــذة بــس  ــة، دي تعوي المهــم إن موضــوع التجمــد ده ملــوش علاقــة بالرواي

ــا. ــارف أوصله ــش ع م

التفت إليه الكائنان بداهشة شاركهما فيها )إسلام( وهو يقول:

ـ يع�ن تجمد الشخصيات مش عشان المشهد خلص.

نظر إليه الكائن قائلً:

؟؟ ـ أنت فرعو�ن
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أجابه:

ـ لأ.

صرخ فيه:

ن يسكتوا. ن يتكلموا الناس العادي�ي ـ يبقى تقعد ساكت، لما الفرعون�ي

سأله أحد الفراعنة:

ـ بس هو عنده حق إزاي تجمدنا ملهوش علاقة بتوقف المشاهد.

أجابه الكائن:

ـ عشــان أنتــو بهايم...لمــا هــو ليــه علاقــة بالروايــة، وتوقــف المشــاهد 

همــا مــش بيتجمــدو ليــه؟ دي تعويــذة مرميــة عليكــم يــا بهايــم يــا بهايــم.

نظر الفراعنة إلى بعضهم البعض والكائن يتابع:

ـ أقتلوا بقى الواد ده وبعدين نتفاهم.

قال أحد الفراعنة:

جــع لنفــس النقطــة  جــع يكتــب ب�ن ـ للأســف مينفعــش لأن لمــا الكاتــب ب�ي

الــ�ي وقــف عندهــا �ف الكتابــة.

نظر إليهم الكائن قائلً بغضب:

ك؟ تابوت وتعاويــذ وتماثيل، آلهة الــرش محاوطا�ن  ي ســري
ـ هــو أنــا ســاحر �ف

ــهد  ــى المش ــب هايلق ــوه والكات ــا؟ أقتل ك مث ــري ــاحر �ف س ــغال س ــان ش عش

. ــاسي ــس ن ــده ب ــب ك ــه كت ــه... وهايظــن ســاعتها إن بتاعــه خلــص عــى قتل
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عــى  الــرش  علامــات  ارتســمت  وقــد  )إســام(  إلى  الفراعنــة  التفــت 

؛  ن ــ�ي ن نافذت ــ�ي ــاه طعنت ــا ليطعن ــة بحرابهم ــه بسرع ــا علي ــم، وانقض وجوهه

ليســقط والدمــاء تســيل مــن جســده.

***

ف(؟ ـ أقسم بالله أنا ما كتبت ده أنت هاتجن�ن يا )أ�ش

ف(  ــوار)أ�ش ــس بج ــو يجل ــة، وه ــات بعصبي ــك الكلم ــي( بتل ــاح )رام ص

ــباب  ــاب الش ــم الكتّ ــه معظ ــع في ــد، يتجم ــط البل ــروف �ف وس ــى مع ي مقه
�ف

ف( نفســه. يمتلكــه )أ�ش

ف( محاولً تهدئته: التفت روّاد المكان إلى مكان الصياح فقال )أ�ش

ــا  ــرت م ــك أك ــ�ي هاتجنن ــة ال ــت الرواي ــك.. يخربي ــىن مال ــا ب ــدي ي ــا ته ـ م

ــون. ــت مجن أن

تحدث )رامي( بنفس العصبية وقد خفض صوته:

ــح  ــت الصب ــة صحي ــى حاج ــهد ع ــت المش ــا قفل ــك أن ف( بقول ــا )أ�ش ـ ي

ــص. ــة خال ــة تاني ــت حاج لقي

ف( وهو يقول: ضحك )أ�ش

ــا،  ــا كتبناه ــى إنن ــات وبنن ــب حاج ــات بنكت ــادي والله أوق ــىن ع ــا ب ـ ي

ــوم ده. ــل الن ــ�ي قب ــت ال ــا الوق وخصوصً

اســتغفر )رامــي( بصــوت مســموع وهــو يخــرج جهــازه اللوحــى مــن 

ف( قائــا: حقيبتــه؛ ليفتــح ملــف الروايــة أمــام )أ�ش
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ـ أقرا  يا عم المشهد.

ف( �ف قراءة العمل ح�ت انتهي منه  فقال وهو ينظر إليه: أخذ )أ�ش

ـ ماله المشهد؟.. مكتوب حلو جدّا ومرعب كمان.

ابتسم )رامي( ابتسامة متهكمة وهو يقول:

ي روايــة ســاخرة 
ـ الله ينــور علييييييــك مرعــب.... هاكتــب مشــهد مرعــب �ف

لييييييه...

هــو أنــا مجنــون ؟.... وبعديــن أنــا مطلــع )إســام عبــدا الله( بطــل مــن 

ف(. ي نــص الروايــة! هــو أنــا بتــاع طــر�ش يــا )أ�ش
أبطــال العمــل.... هاقتلــه �ف

ف( إلى )رامي( وقد بداي عليه القلق وهو يقول: نظر )أ�ش

ـ بقولــك إيــه يــا )رامــي( الروايــة دي موتــراك، مــا تأجلهــا وتخلــص حاجــة 

تانيــة للمعــرض وبــاش دي..

أجابه )رامي(:

ــا  ــن أول م ــا، وم ــاخرة هاعمله ــة س ف( دي أول رواي ــا )أ�ش ــش ي ـ مينفع

ــاعة  ــن س ــا م ــوى... وأن ــاخر ق ــل س ــىن عم ــتنية م ــاس مس ــرش والن ــداأت ن ب

ــاخر. ــة س ــش حاج ــمة معملت ــعيد وبس س

النــاس بتحــب الســاخر بتاعــي والفكــرة دي جديــدة وقويــة، ولــو ســيبتها 

هافقــد تسلســلها �ف دماغــي.

ف( قليلا ثم قال: فكر)أ�ش
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ـ طيب يا )رامي( امسح المشهد وخلاص.

قال )رامي(:

ـ هيــا المشــكلة �ف مســح المشــهد يــا ســابق عصرك؟؟؟مكســل أدوس عــى 

ــا بــىن المشــهد ده اتكتــب إزاي بالطريقــة دي؟؟؟  ي الــاب مثلا؟؟؟ي
ديليــت �ف

ي نــص 
يعــىن أنــا كاتــب ســاخر بكتــب روايــة ســاخرة، هاقتــل البطــل بتاعــي �ف

الروايــة بالطريقــة المرعبــة دي.

ف(: تساءل )أ�ش

ـ مــأ انــا مــش فاهــم إيــه المشــكلة، مــا فيــه روايــات ســاخرة كتــري فيهــا 

أبطــال بتمــوت؟؟

: أجابه )رامي( بنفاذ ص�ب

ـ والله عــاااارف.. بــس بتفــرق �ف طريقــة المــوت.. �ف مشــهد المــوت....  

ــل  ــل...لازم البط ــع البط ــل م ــل القات ــل.. تعام ــع القات ــل م ــل البط �ف تعام

يمــوت مــن غــري نكــد... مــن غــري رعــب.... لازم يمــوت و�ف نفــس الوقــت 

يفضــل القــارئ محافــظ عــى بســمته فهمــت؟؟؟؟

ف(: قال )أ�ش

ن قهــوة بنــدق، ونقعــد نمخمــخ كــده،  ـ طيــب يــا عــم أنــا هاطلــب اثنــ�ي

ونعيــد صياغــة المشــهد، وامســح الــ�ي اتكتــب، واعتــرب إنــك كتبتــه مــن غــري 

مــا تاخــد بالــك، أو كنــت بتنــام.

نظر إليه )رامي( قليلا ثم قال:
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ف( بس هاقولك حاجة. ي يا)أ�ش
ـ ما�ش

ف( فتابع: نظر إليه )أ�ش

ـ أقسم بالله العظيم المشهد ده أنا ما كتبته...

ف( إليــه لدقيقــة كاملــة دون أن ينطــق، ثــم التفــت إلى  قالهــا فنظــر )أ�ش

عامــل المقهــى صارخًــا:

ن بتااااعي.  ن بندق مخصوووووص مظبوط يا ماهر من ال�ب ـ اثن�ي

قالها و)رامي( ينظر إلى جهازه وهو يحادث نفسه قائلً:

ي �ف  ن الــ�ي كتــب، المهــم إن محــدش يكتــب غــري ـ مــش مهــم بقــى مــ�ي

، حــىت لــو إبليــس نفســه. ي
الروايــة بتاعــىت

ي جهــازه؛ لييعيــد المشــهد إلى مــا 
قالهــا وهــو يضغــط عــى زر المســح �ف

ــاة مــرة أخــرى؛ ليواجــه مــع أصدقائــه مــا  كان عليــه، ويعيــد بطلــه إلى الحي

ــال بســخريته المعهــودة: ــا أن انتهــي حــىت ق يواجهــوه، وم

ــوت  ــن الم ــك م ــام(، أنقذت ــى يا)إس ــل دي بق ــظ الجمي ــى الله تحف ـ ع

أهــو.

***

ي مشــهد 
ي حجــرة الفرعــون صاحــب التابــوت �ف

ارتفعــت أصــوات البــكاء �ف

مؤثــر يمــزق نيــاط القلــب،

ــه،  ــن جروح زف م ــرن ــاء ت ــا والدم ــى أرض ــدا الله( ملق ــام عب ــب )إس الكات

ــاة، ــض الحي ــه ومي ــارق عيني ــد ف وق
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وبجواره )وليد أحمد( يحتضن رأسه وهو يصرخ:

ــواره  ــف بج .. ويق ــىب ــا صاح ــوك ي ــاااااااااااااام(.. قتل ــوك يا)إس ـ قتل

ــا: ــح قائ ــل واض ــة بغ ــو الفراعن ــر نح ــو ينظ ــود( وه د.)محم

ـ أنتم عملتوا كده إزااااى؟؟؟أنتم كده بتلعبوا بره القواعد...

ابتسم الفراعنة ولم يتحدثوا، ونظروا إلى فرعون التابوت الذي قال:

ــة...  ــا الرواي ــت أن ــا دخل ــرد م ــت بمج ــد انته ــش قواعد...القواع ـ مفي

ــع: ــم تاب ــة ث ــت للجظ ــده... وصم ــم أوي ك ــى صاحبك ــوش ع عل ز وم�ت

- لأنكم هاتحصلوه حالً.

صرخ الدكتور متساءللا:

؟؟؟ ن ـ أنت م�ي

أجاب فرعون التابوت:

( ســاحر الأسرة التاســعة  ـ أنــا الســهحر )تــوت نــخ عنــخ كــش مــري

والســابعة والخامســة لحــد مــا يجيبــوا ســاحر لــ�أسرة الخامســة... كاتبكــم 

، بــس أنــا نويــت أغــري الروايــة  ي
دخلــىن وهــو فاكــر إ�ن هاعمــل مشــهد وامــ�ش

. ي
ــىت ــم دلوق ــا المتحك ــايف... أن ــا ش ــا أن زى م

هم الدكتور بالرد لولا أن قام )وليد( فجأة وهو يصرخ بغضب:

ـ مش هاسيبكم ...دم )إسلام( مش هايضيع هدر.



ساخرةتخاريف

102

ــه إلى  ــه ويوجه ــف رمح ــة ليخط ــد الفراعن ــى أح ــض ع ــو ينق ــا وه قاله

ــوت. ــون التاب فرع

فــع الفرعــون يــده فيتجمــد )وليــد( بالرمــح �ف الهــواء والفرعــون يقــول  ف�ي

بابتســامة:

ــع  ــص اطل ــاحر وناق ــك س ــال أقول ــه؟؟؟ عم ي ولا إي
ــىن ــا اب ــط ي ــت عبي ـ أن

ــادي؟؟؟ ــده ع ي ك
ــىن ــز تقتل ــت عاي ، وأن ي

ــن ودا�ن ــض م بي

ي هدوء غريب:
قال الدكتور �ف

ي اللي بتقوله ده...
ـ متفتكرش أنك هاتنجح �ف

نظر إليه الكائن ساخرًا وهو يقول:

. ي
ـ واضح إنك مش فاهم حاجة ومتعرفش قو�ت

أجابه الدكتور: 

ي الرواية، 
ـ لا واضــح إنــك أنــت الــ�ي مــش فاهــم إنــك مجــرد دور ثانــوي �ف

وإن بضغطــة زر مــن إيــد الكاتــب وجــودك ينتهــي وبأكــرت طريقــة مهينــة �ف 

؟ تك حيا

ــا  ء م ي
ــ�ش ــري ل ــو يش ــل وه ــور أكم ــن الدكت ــراخ، ولك ــون بال ــمَّ الفرع ه

ــى الأرض: ع

ــك  ــم إن ــت تفه ــى الأرض وأن ــص ع ... ب ي ــىب ــن غ ــاش كائ ــم ومتبق ـ أفه

ــوج. ــر أه ــة �ف بح ــة ضعيف ــرد نقط مج
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ي  
ــىت ــاء ال ــدوا الدم ــه؛ فوج ــري إلي ــذي يش ــكان ال ــع إلى الم ــت الجمي التف

ــوان ــذ ث ــرق الأرض من ــت تغ كان

تنســحب ببــطء عائــدة إلى جســد )إســام عبــدا الله( ومــا أن عــادت كلهــا 

ي 
ي مشــهد لــو شــاهده أحدهــم �ف

حــىت بــداأت الجــروح �ف الألتئــام وحدهــا، �ف

ي نفــس اللحظــة فتــح 
إحــدي أفــام هوليــود؛ لأقســم أنــه غــري حقيقــي... و�ف

)إســام( عينيــه قائــاً:

ـ إيه الحلم الغريب ده.

ي نفــس اللحظــة ســقط 
نظــر فرعــون التابــوت إلى مــا يحــدث بذهــول، و�ف

)وليــد( أرضًــا بعــد أن كان الفرعــون قــد جمــده مــن دقائــق، ومــا أن ســقط 

ــود  ــور محم ــ�ي والدكت ــو يب ــوة، وه ــه بق ــام( يحتضن ــرول إلى )إس ــىت ه ح

يتحــدث قائــا:

ـ أكيــد أنــت اعتمــدت عــى إن الكاتــب هايفتكــر إن هــو الــ�ي كتــب 

صــح؟؟؟ المشــهد... 

ي 
ي ومــش عــارف يعــىن ــت غــىب ــو متعرفــوش؛ وده عشــان أن ــ�ي انت ــس ال ب

إيــه كتابــة... كان لازم تنفــذ ده بنفــس أســلوب الكاتــب عشــان يصــدق إنــه 

هــو الــ�ي كتبــه.

صرخ فرعون التابوت بغضب:

ي نعملها زي ما أنت بتقول. 
ـ ملحوقة.... دلوق�ت

ي تلك اللحظة دوى صوت أزرار واضح �ف المكان...
�ف
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فابتسم الدكتور محمود قائلا:

ـ للأسف مش هاتلحق خلاص المشهد ده نهايتك.

***

ــرة  ي دائ
ــع �ف ــا ليق ــرًا هبوطه ــس منتظ ــد إبلي ــود( بي ــر د.)محم ــق نظ تعل

ــفله. ــار أس الن

ي عينه.
وإبليس ينظر إليه مستمتعًا بنظرات الفزع �ف

ــع هبوطهــا كان يتحــرك جســد  وببــطء شــديد أخــذ يهبــط بيــده، وم

)محمــود( لأســفل، نحــو دائــرة النــار.

وبالفعــل بــداأ يشــعر بحرارتهــا أســفل قدميــه.... أراد الــراخ، ولكنــه 

تمالــك نفســه.

ن وصــل بــه اليــأس  حــىت لايشــعر ذلــك الشــيطان بانتصــاره عليــه، وحــ�ي

مبلغــه تذكــر شــيئًا بــرز لــه فجــأة مــن أعمــاق ذاكرتــه..

ي إحــدي جــولات بحثــه �ف أمــور مــا وراء 
تذكــر ذلــك الشــيخ الــذي قابلــه �ف

. لطبيعة ا

ي أصر أن يحفظها عن ظهر قلب.
تذكر كلماته ال�ت

ي أذنه:
 تردد صوته �ف

ـ يومًا ما ستنقذك تلك الكلمات يا محمود. 
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ة، وقــد  ي ترديدهــا بثقــة كبــري
ابتســم  وهــو يتذكــر تلــك الكلمــات ويبــداأ �ف

أغمــض عينيــه قائــاً بصــوت هــادئ:

ـ كن كالماء..... كن كالماء..... كن كالماء..... كن كالماء.

ي الارتفــاع بعيــدًا عــن الدائــرة الناريــة، 
ومــع ارتفــاع صوتــه أخــذ جســده �ف

وإبليــس يــرخ:

ـ ماذا تفعل يا هذا.

و)محمود( يفتح عينيه قائلً:

ـ يا إبليس النار متحرقش مؤمن.

ي استنكار:
قال إبليس �ف

قــت  ـ مــاذا تقول؟؟؟هــل كل جســدك مؤمــن عــدا قدميــك الــىت اح�ت

ــك؟؟ تل

ابهــا مــن  اق بســيط مــن جــراء اق�ت نظــر إلى قدميــه الــىت بــداي عليهــا احــرت

لنار.  ا

بليس بهدوء: وقال لإ

ـ معلش هو كدا المؤمن مصاب.

ــة دوى  ــس اللحظ ي نف
ــة، و�ف ــري مفهوم ــات غ ــب بكلم ــس بغض صرخ إبلي

ــول: ــة يق ي الغرف
ــوت �ف ص
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ــن  ــم الج ي قس
ــورًا �ف ــد ف ــوب للتواج ــس.... مطل ــيد إبلي ــداء إلى الس ـ ن

ــر. ــدم التأخ ــو ع ــام... نرج ــر ه لأم

قال إبليس:

ـ يبــداو أن الحــظ حليفــك يــا )محمــود(... ســأذهب الآن ولكــن لنــا لقــاء 

آخــر قريــب.

ي لحظة واختفت معه دائرة النار...
قالها وتبخر من المكان �ف

ــق  ــد أغُل ــده ق ــروج فوج ــاب للخ ــه إلى الب ــدوء واتج ــور به ــط الدكت  هب

ــرة.  ــة الحج ــده �ف نهاي ــىت وج ــر ح ــاب آخ ــن ب ــث ع فبح

ــدًا  ــري ج ــم قص ــة، أحده ــاث فراعن ــة ث ي الغرف
ــد �ف ــرص ليج ــه بح دفع

ــط. ي التحني
ــتخدم �ف ي تس

ــىت ــة ال ــك الأقمش ــده تل ــي جس ويغط

ن حــول جســد ملقــى أرضــا يحــاول الابتعــاد عنهــم، دقــق النظــر  ملتفــ�ي

قليــا؛ ليجــد ذلــك الملقــى أرضًــا صديقــه الكاتــب.

)إسلام عبدا الله(

***
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ــات  ــل، و�ف لحظ ــاذا يفع ــا م ــر سريعً ــا رأى.. فك ــود( مم ــق د.)محم صع

ــاً: كان قــد أخــذ قــراره، وهــو يتمتــم قائ

ــا  ي قــد أقســمت عــى عــدم فعــل م
ــم.. أعــرف إ�ن ـ اســتغفر الله العظي

ــق ــاة صدي ــا حي ــأفعل الآن، ولكنه س

ــا  ــس أرضً ــا وجل ــا ضخمً ــا قلمً ــه مخرجً ي جيب
ــده �ف ــع ي ــو يض ــا، وه قاله

ن  ة، وعينــه تنتقــل بــ�ي ن بسرعــة كبــري ن متداخلــ�ي يرســم دائــرة بدااخلهــا مثلثــ�ي

ــا يفعــل وهــو يحمــد الله أن  ــع م ــة، وتاب ن صديقــه والفراعن ــ�ي ــا يفعــل وب م

ــىت الآن.... ــه ح ــت إلي ــم يلتف ــم ل أحده

ي لحظات كانت الدائرة قد امتلأت رموزًا غريبة الشكل.
و�ف

والدكتــور يتمتــم بكلمــات غــري مفهومــة حــىت ظهــر مــن وســط الدائــرة 

ــىت  ــور ح ــاهد الدكت ــا إن ش ــود م ــن أس ــة كائ ي هيئ
ــكل �ف ــف، وتش ــان كثي دخ

ــق: ــال بضي ق

ــه  ، بتنــده لي ي
ــا�ن ــا ت ــا مفيــش تعامــل بين ــه الا الله ياعــم مــش قولن ـ لا إل

. ي
دلوقــىت

أشــار إليــه الدكتــور بالصمــت وهــو يشــري إلى الفراعنــة محــذرًا إيــاه حــىت 

لا يســمعونها.

فقال الكائن:

ــدش  ــده مح ــز ك ــك، ورك ي قلب
ــىب �ف ــى ع الن ن ص ــ�ي ــمعوا م ــم يس ــا ع ـ ي

ــه؟؟ ــه إي ــو في ــت... ه ــمع�ن إلا أن هايس
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تكلم الدكتور بصوت منخفض:

ــا  ــل بينن ــا التعام ــد اوقفن ــا ق ــش( أدرك أنن ــا )بهطمي ــدًا ي ــمع�ن جي - اس

ة طويلــة، ولكــن أريــدك أن تنقــذ صديقــي وبعدهــا أذهــب إلى حــال  منــذ فــرت

ســبيلك.. ولا تنــى أن قســمك بالطاعــة لازال ســارياً.

قال )بهطميش( بضيق:

ــة  ــم البطيئ ــه العال ــن إي ــه ده... وبعدي ــا بي ــ�ي هاتذلن ــم ال ـ أم القس

ــا ســاعة بنتكلــم، وهمــا  ي أنــت قعــدت ترســم وتســتدعي وبقىلن
دي؟؟ يعــىن

ــت  ــه وروح ي قتلت
ــا�ن ــا كان زم ــتهبال.. أن ــك؟؟؟ ده اس ــوش صحب ــه ماقتل لس

ــان. ن كم ــاعت�ي ــت س ــت ونم واتغدي

صرخ الدكتور صرخة مكتومة، وهو يقول:

ـ هل تتم�ن موت صديقي يا بهطميش.

أجابه بسرعة:

 .. ي
ه أنــا مــالي أنــا ضيــف جــاي شــوية ومــا�ش ـ لا يــا عــم ولا بتمــىن ولا غــري

بــس قــولي أنتــم سرقتــوا إيــه مــن الفراعنــة دول عشــان يعملــوا  فيكــم كده؟؟

أجابه الدكتور:

ـ أنقذه ثم نتحدث يا بهطميش أرجوك.

التفت بهطميش إلى الفراعنة، وهو يقول:
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ي 
، ومــش بتفاهــم �ف ي ـ خــد بالــك انقــاذي لصحبــك يعــىن أموتهــم أنــا غــىب

الأمــور دي، ودي آخــر جملــة هاتســمعها لوحــدك عشــان أنــا هاظهــر لهــم 

. دلوقــىت

قالها ثم صرخ بصوت مرعب:

ـ سيبو الراجل ياجدع أنت وهو.

التفــت الفراعنــة ومعهــم فرعــون التابــوت إلى بهطميــش، وقــد تضخــم 

ي قلوبهــم.
جســده ليثــري الخــوف �ف

وبالفعل ارتعد الفراعنة عند روؤيته إلا فرعون التابوت الذي قال:

ـ انصرف من هنا يا ب�ن لا دخل لك بما يحدث هنا.

قال بهطميش:

ــم  ن عشــان تتكل ــت مــ�ي ــم أن ــا، ث ــا دخــل الراجــل ده معاي ــا عــم لي _لا ي

ــا كــده. معاي

أجابه الساحر بصوت مرتفع:

( ســاحر الــ�أسرة التاســعة والســابعة  ـ أنــا الســاحر )تــوت عنــخ كــش مــري

والخامســة لحــد مــا يجيبــوا ســاحر لــ�أسرة الخامســة.

ضحك بهطميش قائلا:

ـ ههههههــه كشــم�ي ههههــه يــا جــدع أنــت كشــم�ي ده نــوع قمــاش قــول 

كلام غــري ده.
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انتفض الساحر توت ورفع يده نحو بهطميش وهو يقول:

ـ الواحة الواحة... مشكاح مشكاح مشكاح.

ــم  ــىت ارتط ــف ح ــا إلى الخل ــد معه ــة ارت ــة هائل ــش بلطم ــعر بهطمي ش

ــول: ــو يق ــا وه ــام مسرعً ــدار فق بالج

ـ أيــه الغبــاوة دي؟؟ احنــا فينــا مــن كــده... أنــا مــش عايــز اتغــا�ب عليــك 

عشــان شــكلك عيــل بطولــك الــ�ي مــش بايــن مــن الأرض ده.

ــم  ــرى ويرتط ــرة أخ ــش م ــد بهطمي ت ــل؛ ل�ي ــا فع ــوت م ــاحر ت ــرر الس ك

ــدار. ــس الج بنف

ي شــكل قبضة 
فبــداا عــى بهطميــش الغضــب الشــديد، وهــو يكــور يــده �ف

ارات كهربائيــة؛ فتحولــت �ف الحــال إلى مــا يشــبه كــرة  فتكونــت مــن حولهــا �ش

النــار؛ فألقاهــا بقــوة نحــو الســاحر، وهــو يــرخ بغضــب:

-ياض يابن الـ....

ــا  ــرب منه ــاول أن يه ــذي ح ــوت ال ــاحر ت ــو الس ــة نح ــت الصاعق انطلق

ي مــكان آخــر، ومــا أن ظهــر حــىت وجــد الصاعقة 
فاختفــى مــن مكانــه؛ ليظهــر �ف

أمامــه، وبهطميــش يقــول ضاحــكا:

ـ ههههه والله لو روحت الهند وراك.

ي نفــس اللحظــة ارتطمــت الصاعقــة، بصــدر الســاحر تــوت ليقــع أرضًــا 
�ف

بــا حــراك.

ن صرخ الدكتور: وحينها حاول  الفراعنة الهروب من الغرفة ح�ي



ساخرةتخاريف

114

ـ بهطميش لا تسمح لهم بالفرار.

ــا يديــه؛ لتتكــون صاعقتــان، وينطلقــا  ســمع بهمطيــش النــداء ففــرد كلت

ــة لتصيبهــم ويســقطون أرضًــا.  خلــف الفراعن

اتجه بهطميش إلى الفراعنة الثلاثة وهو يقول:

ـ وكده أبقى خلصت. 

تفــع عــن الأرض، ويظهــر مــن الفــراغ  قالهــا وهــو يشــري إلى أجســادهم ف�ت

جــوال كبــري الحجم؛

فيشــري بهطميــش إلى أجســاد الفراعنــة، فتتجــه إلى الجــوال وتســقط فيــه، 

فأغلــق عليهــم بقــوة، واختفــى 

فقال بهطميش ضاحكًا:

ي شوال يا ريس.
ي لجملة هاجبهملك �ف

ـ وأهو ده التنفيذ الحر�ف

نظــر إليــه الدكتــور ممتنًــا و)إســام( ينتفــض مــن مكانــه غــري مصــدق إنــه 

ب مــن بهطميــش قائــاً: قــد نجــا مــن ذلــك الكائــن المرعــب، ويقــرت

ـ أشكرك بشدة يا صديقي.

التفت إليه بهطميش قائلً باستخفاف:

ـ ما خلاص ياعم أنت هاتصحب�ن ولا إيه؟؟

احمر وجه )إسلام( وبهطميش يتوجه لـ)محمود صلاح( قائلً:



ساخرةتخاريف

115

ـ أنطلــق أنــا بقــى يــا دكتــور عشــان عنــدي مصالــح... فرصــة ســعيدة أوي 

ن وحركاتهم. ي آدمــ�ي
ويــا ريــت متكررهــاش أنــا، مــش فــا�ض للبــىن

قالها واختفى فوًرا.

***

بــات الأزرار الــىت أصبحــت علامــة للكتّــاب، عــى  مــا أن توقــف صــوت �ض

أن الكاتــب قــد توقــف

ــور  ــام( والدكت ــن )إس ــة إلا م ــا فارغ ــة ليجده ــد( إلى الغرف ــق )ولي انطل

ــذ  ــه من ــذي كان يرســم ب ، ال ــري ــم الكب ــذي وقــف ينظــر إلى القل )محمــود( ال

ــف: ــد( بله ــاءل )ولي ــتغراب فتس ــق باس دقائ

ـ ايه اللي حصل يا اخوانا؟؟

قال )إسلام( بصوت منهار مما مر به منذ قليل:

ي إن دي روايــة ســاخرة... مســتحيل ده رعــب يفــوق 
ـ أوعــى تحــاول تقنعــىن

رعب. أي 

أجابه الدكتور دون أن يرفع عينيه عن القلم:

ن الــ�ي بيحصــل  ن أحــداث الروايــة، وبــ�ي ـ عشــان مــش قادريــن تفرقــوا بــ�ي

لمــا الكاتــب بيتوقــف يــا )إســام(.

تساءل )وليد(:

ـ يع�ن إيه الكلام ده؟؟
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أجاب الدكتور:

ــز  ــا لازم نرك ــن هن ــروج م ــا الخ ــا يكتبلن ــان ربن ــس.. عش ــمعو�ن كوي ـ اس

ن  �ف كل تفصيلــة بتحصــل.. وعشــان ده يحصــل لازم تقــدروا تفرقــوا بــ�ي

ــة  ــاهد الرواي ــاهد... مش ن المش ــ�ي ــل ب ــ�ي بيحص ن ال ــ�ي ــة وب ــاهد الرواي مش

وهــا بأنهــا كوميديــة وغــري منطقيــة بالمــرة، إنمــا الــ�ي بيحصــل  ز هاتم�ي

ن المشــاهد فــده ملــوش علاقــة بســاخر دي محاولــة انتقــام مننــا.  بــ�ي

حاجــة غريبــة بتحصــل إننــا هنــا، وأبطالنــا بيحاولــوا ينتقمــوا مننــا، يبقــى 

ــور  ــة... ظه ــه حقيق ــى إن ــاه ع ــل مع ــا ونتعام ــاخر هن ــد الس ــى قواع نن

هــا تمامًــا لــولا إن الكاتــب لاحــظ إن  الفرعــون الثالــث �ف الأحــداث كان هايغ�ي

الأحــداث مــش منطقيــة  �ف لمحــة خلتــىن أعتقــد إنــه ذكي وكاتــب شــاطر بــس 

للأســف طلــع غــري كــده.

سأله )إسلام(:

ـ ليه بتقول كده؟

رفع الدكتور القلم الذي استخدمه �ف الرسم وهو يقول:

_عشان ده...

ن بتعجب فأكمل: نظر إليه الكاتب�ي

ة �ف الحبكة. ... ساقطة كب�ي ن ـ وجوده مش منطقى.. جه من�ي

ضحك )وليد( قائلا:
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ـ يعــىن هــو وجــود مصــاص دمــاء فجــأة مــن غــري دور، ولا كائــن فضــا�ئ 

ر يــا دكتــور. مــرب

أجابه الدكتور:

 ، ـ الوضــع مختلــف هنــا يا)وليــد(... �ف مشــهد مصــاص الدمــاء والفضــا�ئ

ر..  ز القــارئ �ف دخولهــم غــري المــرب اعتمــد عــى إن الضحــك هايغلــب تركــري

ــد  ــى كان لازم يمه ــا.... يبق ــوش كوميدي ــهد مفيه ــع �ف مش ــم طل ــا القل إنم

ي يقــول �ف مشــهد ســابق إ�ن لقيتــه واحتفظــت بيــه 
لظهــوره بــأى شــكل.. يعــىن

مثــا.

قال )إسلام(:

؟ ي
ـ تقصد زرع يع�ن

أجابه:

ــث  ــا �ف الثل ــا احن ــىت تقريب ــا... دلوق ــش موضوعن ــا م ـ بالضبط...عمومً

ــة. ــن الرواي ــري م الأخ

سأله )وليد(:

؟؟ ن ـ وعرفت من�ي

أجابه الدكتور:

ـ لأنــه بــداأ يجمعنــا �ف مشــاهد واحــدة، وده معنــاه إنــه خــاص بيبــداأ 

يلــم خيــوط الروايــة �ف إيــده بتجميــع الأبطــال عشــان يبــداأ يفــك العقــدة.



ساخرةتخاريف

118

قاطعه )وليد( قائلا باستغراب:

ـ فيه حاجة غريبة اوي ازاى مفكرتش فيها.

التفتا إليه فتابع:

ن يــا دكتور؟؟؟يعــىن من أول مشــهد،  ـ أنــت جبــت كل المعلومــات دي منــ�ي

ن كل ده؟؟ وأنــت بتقولنــا الــ�ي بيحصــل والخطــوات وكل حاجــة... عرفت منــ�ي

ــد(  ــث مــن )ولي ــك الملحوظــة فأخــذ طــرف الحدي ــه )إســام( إلى تل انتب

ــاً: قائ

ـ فعلا يا)محمود( أنا كنت هاسألك �ف الموضوع ده بس نسيت.

صمت الدكتور للحظات ثم قال:

ـ هــو أنــا بتــاع طــر�ش يــا جماعــة... أنــا دكتــور �ف الماورائيــات يعــىن ده 

مجــالي أصــا.

قاطعه )وليد(:

ـ أيــوه يــا دكتور بس لازم عشــان تحلــل الموقف يكون عنــدك معطيات... 

إنمــا أنــت مــن أول مــرة اتقابلنــا، وكان أول مشــهد أدخــل �ف الروايــة، 

ــة؟؟! ــش غريب ــط... م ــل بالضب ــ�ي بيحص ــه ال ن واي ــ�ي ــا ف ــارف احن ــت ع وأن

قال الدكتور متعجبًا:

ـ أول مشــهد؟؟؟هو ده كان أول مشــهد ليكــم فعلا؟؟عشــان كــده بتســألوا 

... أنــا قبــل مــا أوصــل ليكــم كنــت مريــت بأربــع مشــاهد فهمت  ن ومســتغرب�ي

ــم كل حاجة. منه
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همَّ )إسلام( بالحديث لولا أن قاطعه الدكتور قائلً:

ـ وبعديــن أنــا شــايف �ف كلامكــم شــك.. أنــا معاكــم مــن البداايــة، وأي 

ي مالكــم فيــه إيــه؟؟؟
حاجــة بتصيبكــم بتصبــىن

قال )إسلام(:

ــال  ــه إخ ــا ده في ــاهد قبلن ــع مش ــداأ بأرب ــك تب ــود( إن ــا )محم ــل ي ـ أص

ــن  ــت م ــا لاحظ ــا أن ــل زي م كة �ف العم ــرت ــة مش ــا بطول ــة؛ لأنن ــد الرواي بقواع

ــا إلا أن  ــا عليه ــت كلمتن ــ�ي أن ــم ال ــاقطة القل ــم س ــاهد... ورغ ــدرج المش ت

ــه؟؟ ــايف إي ــت ش ــد وإلا ان ــش جدي ــب م ــح إن الكات واض

أجاب الدكتور بهدوء وهو يجلس أرضًا:

ــا أســاتذه؟؟ التلاعــب بالعقــول..  ــه ي ن أقــوى أســلحة إبليــس إي ـ عارفــ�ي

لمــا يحــس إنــك قربــت مــن كشــف الحقيقــة يبــداأ يتلاعــب بعقلــك عشــان 

.... وقبــل مــا حــد منكــم يتكلــم ويقــولى إيــه  ك �ف مــكان تــا�ن تــروح بتفكــري

دخــل ده بــداه، أحــب أقولكــم إن اللعبــة دي كلهــا مــن تخطيــط إبليــس... 

ن تــام إن الكاتــب ملــوش دعــوة بالــ�ي بيحصــل، وفيــه جــزء  وأنــا عنــدي يقــ�ي

غامــض أنــا مــش قــادر أوصلــه لســه.

ابتسم )وليد( ابتسامة خبيثة وهو يقول:

ـ طيــب يــا دكتــور مــا تســتغل علمــك �ف الماورائيــات وتعمــل زى ماعملــت 

ــد  ــا واح لن ــا تح�ض ــن م ت ج ــضر ــك ح ــمعت إن ــا س ــام(، أن ــهد )إس ي مش
�ف

يقولنــا ايــه الــ�ي بيحصــل؟

انتفض الدكتور قائلا:
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ـ ايــه؟؟ لا طبعــا... أنــا مــش ممكــن أعمــل كــده... التعامــل مــع الجــن 

حــرام.

ابتسم وليد وهو يقول:

ورة يــا دكتــور مفيهــاش حاجــة.. ولّ فيــه حاجــة مــش المفــروض  ـ دي �ض

. نعرفها

أخرج الدكتور قلمه وبداأ �ف رسم طقوس الاستدعاء وهو يقول:

لك ويارب نفهم. ي يا )وليد( بيه هاح�ض
ـ ما�ش

***

ـ الروايــة دي هاتخليــك توصــل لــ�ي بتحلــم بيــه... النــاس هاتعــرف إنــك 

كاتــب مــش ســهل،

ــا  ــك عليه ــ�ي قولتل ــوات ال ــى الخط ي ع
ــ�ش ــس لازم تم ...ب ز ــك مم�ي قلم

ــي(. ــا )رام ــه ي ــك في ــ�ي نفس ــق ال ــش هاتحق ــط م ــوة غل ــط، أي خط بالضب

اســتيقظ )رامــي( مــن نومــه �ف فــزع، وتلــك الكلمــات تــدوي �ف أذنــه، أو 

هــي �ف عقلــه....

. ذلك الحلم الذي يعيد نفسه يومًيا وبنفس الطريقة بلا تغي�ي

ذلــك المشــهد الــذي يحــاول نســيانه مــن وقــت حدوثــه، وقــت أن بــداأ 

تلــك الروايــة.

ــاءل  ــو يتس ــا وه ــن حينه ــه... وم ــاء أصدقائ ــع اختف ــا م ــن بداايته وتزام

ــة....... ــر علاق ــل للأم ه
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ــك  ــوم وتل ــك الي ــر ذل ــو يتذك ــه، وه ــن هاتف ــا ع ــه بحثً ــن فراش ــام م ق

ــرة. الفك

ــر الغريــب الــذي قابلــه �ف ذلــك المقهــى، وهــو يبحــث عــن  وذلــك الزائ

فكــرة لروايتــه الجديــدة، ذلــك الزائــر الــذي تعمــد تجــاذب أطــراف الحديــث 

معــه...

ن علم أنه كاتب عرض عليه تلك الفكرة المجنونة. وح�ي

ح عليه أسماء ليكونوا أبطالها. واق�ت

ن زاره هــذا الغريــب وطريقتــه الغريبــة، وهــو يطلــب منــه  ثــم تذكــر حــ�ي

ء ممكــن أن يطلبــه شــخص مــا..... ي
أغــرب �ش

ــرى المتحــدث  ــه دون أن ي ــكاره صــوت هاتفــه؛ فرفعــه إلى أذن قاطــع أف

وأجــاب:

ـ ألو سلام عليكم.

ـ أيوه يا )إيناس(.. عاملة إيه ....... أنا تمام الحمدلله.

صمت قليلا ليسمع ثم أجاب:

ـ شغال عليها أهو هانت إن شاء الله أسلمها قريب.

أخذت )إيناس( تتحدث وهو يستمع لها، ثم أجاب:

ـ أه ممكــن نشــتغل عــى الغــاف، هابعتلــك الــ�ي اتكتــب نعرضــه عــى 

. ن ــا تصــور أو اثنــ�ي المصمــم، ويصمــم لن
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استمع لحديثها وتذكر شيئًا ما، فقاطعها قائلً:

ـ مفيش أخبار عن الشباب اللي اختفت يا )إيناس(.

بداا عليه خيبة الأمل عند سماع ردها فأجاب:

ـ أنا بفكر أغ�ي الأسماء يا )إيناس( ... )محمد( كان عنده حق.

بداا صوت )إيناس( واضحًا وهي تعلن رفضها فقال )رامي(:

ــاس  ــارف الن ــش ع ــة أوي وم ــتتقل القص ــا مس ــي، أن ــاس( افهم ــا )إين ـ ي

هاتتقبــل إزاي، ومــش هاتفــرق أســماء حقيقيــة مــن وهميــة �ف أحــداث 

ــة. الرواي

استمع لها لدقيقة كاملة ثم تحدث قائلً:

ـ خــاص يــا )إينــاس( عــى الله كلــه، أول مــا أخلصهــا هابعتهــا عــى إيميل 

الــدار، وأبلغــك عشــان نبــداأ تصحيح.... ســام.

ــب  ــب الغري ــك الطل ــه إلى ذل ــود بذاكرت ــو يع ــف وه ــق الهات ــا وأغل قاله

ــب. ــك الغري ــه ذل ــه من ــذي طلب ال

***

ــان  ــور الدخ ــع ظه ــر الجمي ــتدعاء، وانتظ ــوس الاس ــور طق ــى الدكت أنه

ء.  ي
ــدث أي �ش ــم يح ــن ل ، ولك ي

ــىن ــور الج ــب لظه المصاح

ن هــم )وليــد( بالتعليــق ســمع  انتظــروا دقيقــة أو أكــرث بــا اســتجابة وحــ�ي

الجميــع صوتـًـا يــأ�ت مــن ناحيــة النافــذة:
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ـ مساء الفل. 

التفــت الجميــع إلى النافــذة فوجــدوا شــاباً وســيمًا يدخــل مــن النافــذة، 

ب منهــم فقــال )وليــد(: ويقــرت

ن يا عم أنت؟؟؟ ـ أنت م�ي

نظر إليه الشاب بلا مبالاة وهو يقول:

؟ ن ي ولما أجى تقولَي أنت م�ي
ـ يع�ن رسومات وطقوس عشان تستدعوا ج�ن

نظر إليه الجميع و )وليد( يتابع:

ن الألــوان  ن الديــل؟؟؟ وفــ�ي ن القــرون وفــ�ي ـ إيــه يــا بــىن التهريــج ده؟؟ فــ�ي

الــ�ي �ف جســمك؟؟

ي قائلا:
ضحك الج�ن

ـ يخربيــت الأفــام الــ�ي بوظــت مخكــم ... لا والله مــش الأفــام، 

يخربيــت الروايــات الــ�ي بتكتبوهــا الــ�ي شــغاله فينــا ألــوان وقــرون وزفــت... 

؟ ي
ــ�ش ــع ولا أم ي أنف

ــىن ــم الج ــا ياع أن

قال )محمود(:

ـ احنــا اســتدعيناك عشــان تفهمنــا الــ�ي بيحصــل ولازم تفتكــر إنــك تحــت 

. لقسم ا

ي نظرة عجيبة وهو يقول:
نظر إليه الج�ن

ـ أنا عارف ده كويس أوي يا.... دكتور.
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ي معــه نظــر )إســام( ولكنــه تصنَــع التجاهــل وهــو 
لفــت أســلوب الجــىن

يقــول:

ــا  ــا جين ــا، واحن ــل معان ــ�ي بيحص ــن ال ــة ع ــرف حاج ــا تع ــا باش ــا ي ـ قولن

ــا إزاى؟ هن

ي وهو يقول:
ابتسم الج�ن

ـ محسوبك )طرطميش ( من الجن الأصفر.

قاطعه )وليد( قائلا:

ـ أصفر إيه يا عم هو فيه جن أحمر وأزرق.

ي بسخرية وهو يقول:
نظر إليه الج�ن

ــا معرفــش؟؟؟؟ خــاص يانجــم بســيطة، مــش عجبــك  ي وأن
ــه جــىن ـ البي

ــة والله. ــوان خلصان ــت الأل ــره... بقي ي ب
ــا�ن ــون ت الأصفــر روح شــوفلك ل

قاطعهم )إسلام( قائلً:

ـ ياعم طرطميش أصفر ولا فوشيا ح�ت متفرقش معانا احنا عايزين نفهم.

: ي
قال الج�ن

ـ بداايــةً كــده وزي مــا قالكــم الدكتــور أنتــم جــوا روايــة ســاخرة بيكتبهــا 

كاتــب صديــق ليكــم. 

ــوزة  ــت محج ــري كان ــص كت ــال قص ــه أبط ــة إن في ــن البدااي ــة م الحدوت

ــإن  ، لحــد مــا أعمالهــم تكتمــل وطريقــة خروجهــم مربوطــة ب ــا�ن �ف بعــد ت
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ن بنفــس الشــخصيات  ي يســتع�ي
اتكــم تخلصــوا القصــص دي، أو حــد ثــا�ن ح�ض

ي وينتهــي وبكــده يتحــرروا.
ــا�ن دي �ف عمــل ت

ح إنهــم يخلــوا كاتــب يجمــع كل الشــخصيات دي �ف  شــخص منهــم اقــرت

عمــل واحــد، وينهيــه وبكــده كلهــم يتحــرروا ويخرجــوا مــن البعــد الــ�ي همــا 

ن فيــه. محبوســ�ي

وطبعــا بعــد تفكــري اكتشــفوا إن مينفعــش حــد يجمــع كل الشــخصيات 

العجيبــة دي �ف عمــل واحــد، إلا كاتــب ســاخر وده الــ�ي تــم فعــاً.

صرخ )وليد( مقاطعا:

ـ طيب واحنا مالنا بالقصة دي؟؟

ي مجيبًا:
ابتسم الج�ن

ــا ســيد )وليــد( إنهــم ينتقمــوا مــن الكتــاب  ـ ماهــو مــن ضمــن الفكــرة ي

الــ�ي عملــوا فيهــم كــده.

اتكم... وطبعا كانت الفكرة فيها جزء شيطا�ن شوية. اللي هما ح�ض

قالها وهو يبتسم وينظر للدكتور محمود الذي سأله:

ح يا )طرطميش(. ـ وضَّ

ي قائلا:
ابتسم الج�ن

ــور..  ــة الدكت ــع �ف رواي ــوي، كان طال ــيطان ق ــرة دي ش ــذ الفك ــ�ي نف ـ ال

بيقــول إنــه إبليــس بــس �ف الحقيقــة هــو مجــرد شــيطان قــوي مــن اتباعــه، أو 

تقــدروا تقولــو إنــه إبليــس القصــص والحكايــات... لمــا راح يوســوس للكاتــب 
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ــة  ــداأ كتاب ــل مايب ــان قب ــه كم ــب من ــرة؛ طل ــه بالفك ــى ل ــه وأوح ــرف علي واتع

ــده حــس الفكاهــة  ــا هاتقــوي عن ــذة ســحرية... هــو فهمــه إنه ينفــذ تعوي

ي  ز محــدش عملــه قبــل كــده.. وطبعًــا لأنــه بــرش وهاتخليــه يطلــع عمــل ممــري

ي نفــذ التعويــذة دي بــداون مــا يســأل حــد عنهــا.. والتعويــذة دي هــي  وغــىب

فــوا هنــا. اتكــم ت�ش الــ�ي خلــت ح�ض

ن  ــور حــ�ي ــا، وصمــت الدكت ــد أرضً ــد( وســقط ولي  وكالعــادة صــدم )ولي

ــام(: ــاءل )إس تس

ك �ف القصة دي؟؟ ـ يع�ن الكاتب مش�ت

 : ي
أجاب الج�ن

ـ لا طبعــا الكاتــب أخــر علاقتــه بالموضــوع ده المشــاهد الــ�ي بيكتبهــا... 

زم بــكل الــ�ي قالــه الشــيطان ده... يعــىن لمــا ظهــر مصــاص  بــس هــو ملــرت

زم  الدمــاء والفضــا�ئ هــو كان ممكــن ينقذكم بــأي طريقة ثانيــة، لكن لأنــه مل�ت

بإظهــار كل الأبطــال الــ�ي الشــيطان قالَــه عليهــم دخلهــم �ف المشــاهد دي.

تساءل )وليد(:

ن يا طرطميش. ـ بس أنت عرفت الكلام ده من�ي

: ي
أجابه الج�ن

ــوف  ــن المأل ــارج ع ء خ ي
ــد أى �ش ــا رص ــن الراصد...مهمتن ــن الج ــا م ـ أن

ــر  ــة بتظه ــش طبيعي ــة م ــل أى حاج ــا بيحص .. لم ــرش ــىن الب ــع ب ــل م يحص
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عندنــا علامــات بنقــدر نعــرف المــكان الــ�ي حصــل فيــه التغــري ده.. مــن أول 

ــل. ــ�ي بيحص ن كل ال ــ�ي ن وعارف ــ�ي ــا مراقب ــر، واحن ــا الأم ــداأ فيه ــة ب لحظ

تساءل )إسلام( بيأس واضح:

ـ آخرة القصة دي إيه ياطرطميش؟؟

أجابهم:

ـ زى أى روايــة يــا فنــان أنــت كاتــب وعــارف... دورك �ف الروايــة بينتهــي �ف 

.... الحالــة الأولى: إنــك تمــوت وبكــده يكــون  ي
ن زيــك زي أي بطــل تــا�ن حالتــ�ي

دورك انتهــى �ف العمــل، زي مــا حصــل مــع الفراعنــة مــن شــوية �ف المشــهد 

بتاعــك... أو إن الروايــة يتكتــب تحتهــا )انتهــت(.

صمت الجميع وطرطميش يكمل:

ــور  ــا معــا�ش الدكت .... أن ي
ــا أمــ�ش ــل م ــا قب ة هاقوله ــه حاجــة أخــري ـ في

ي ليــه فهمــت.. إن مهما 
�ت .. ومــن معــا�ش ن )محمــود( مــن  أكــرت مــن عــرش ســن�ي

كان نــوع الروايــة الــ�ي بتكتبهــا.. فــازم تكــون النهايــة مــش متوقعــة... لــو 

حــد توقــع روايتــك يبقــى أنــت فشــلت، وكان  دايمًــا يقــول خــ�ي النــاس كلهــا 

ن وأنــت روح شــمال وأنــت مرتــاح. تــروح يمــ�ي

صرخ )وليد( �ف غضب:

ـ أنت جاى تدينا درس �ف الروايات هو احنا ناقصينك.

ي وهو يجيب:
ابتسم الج�ن
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ــارض �ف  ــكل ع ــت بش ــدة اتقال ــة واح ــن جمل ــات ممك ــا �ف الرواي ــا عمن ـ ي

ــك. ــذ حيات ــص تنق الن

قالها واختفى فورًا وتركهم ينظرون لبعضهم البعض.

***

ــا إبليــس بقولــك خادهــم �ف شــواااااااال أنــت مبتفهمــش.... شــوال  ـ ي

يــا إبليــس. 

هتــف القاتــل المقنــع بتلــك الكلمــات �ف وجــه إبليــس، الــذي وقــف أمامــه 

بــا أى اســتجابة  لقولــه والقاتــل يتابــع:

ن ثلاثة،  ي هرمــ�ي
ن فراعنــة ملــو هدومهــم وتــا�ق كل واحــد منهــم بــا�ن ـ اثنــ�ي

ك �ف أبــو الهــول كمــان يتغفلــوا ويتخــدوا  ومــش بعيــد يكــون حــد فيهــم اشــرت

ي مــا يســواش جنيــه �ف ســوق العفاريــت... لأ وإيــه! 
�ف شــوال مــن حتــة جــىن

ــا شــيطان بقــي ومســيطر وبــخ وعــو وبتــاع... بــا خيبــة... ــا معان قــال احن

اتوكــس يــا إبليــس ومــا اســمعش صوتــك بقــي.

نظر إليه إبليس وقال بصوت بداي الغضب الشديد �ف حروفه:

ـ أنــت هاتســتغ�ب يــا بتــاع أنــت ولا إيــه...؟؟ لا صــون لســانك أنــت حيــا 

الله حتــت قاتــل، الســبعة منــك بجنيــه وربــع �ف أمريــكا ولا ليــك لازمــة... لمــا 

ي تعــرف بتتكلــم إزاي. تتكلــم مــع شــيطان ز�ي

دفعه المقنع �ف صدره وهو يصيح:
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ي مينفعــش 
ـ شــيطان إيــه وهبــاب إيــه أنــت مصــدق نفســك؟ حتــت جــىن

يشــتغل حــىت بــواب عــى مصبــاح عــاء الديــن، خــد الرجالــة وأنــت واقــف 

ــك  ــل نفس ــل وعام ــت أهب ــك عفري ــن علي ــت باي ــالله أن ــم ب ــرج .. أقس تتف

ــيطان... ش

ــال  ــديدة فق ــه الش ــس بثورت ــع، وأح ــة المقن ــن دفع ــس م ــض إبلي انتف

ــه: ــل حدت ــاولً تقلي ــدوء مح به

ـ اســمع بــس يــا جــدع بــاش العصبيــة دي ... خلينــا نتكلــم بهــدوء كــده 

عشــان نفهــم بعــض.

صرخ المقنع:

ـ بعــد كل الــ�ي عملتــه وبتقــولى هــدووووء؟! هــدوء إيــه واحنــا بنخلــص 

؟؟ واحــد ورا الثــا�ن

خفض إبليس صوته قائلا:

ي �ف صدري وأنا ساكت.
ـ ماهوه أنت برضو غلطت فيا يا مقنع وزقت�ن

ــة  ــن عائل ــيطان وم ــا ش ــم أن ــل؟ لأ ياع ــت أهب ــا عفري ــولى أن ــن تق وبعدي

ــة  ــل دبلوم ــان وعام ــىت كم ــجيل(، وأول دفع ــة )س ــج جامع ــا خري ة؟ أن ــري كب

تفريــق أزواج ودكتــوراه �ف الســحر والشــعوذة، ومعايــا زمالــة جامعــة )ســقر( 

ي يــا مقنــع يــا 
�ف لنــدن.... وبعــد ده كلــه تقــولي عفريــت أهبــل.. أنــت جرحتــىن

اخويــا.. واحنــا مــن أول الخطــة إيــد واحــدة.. متخليش بــىن آدم يدخــل بينا.

هدأت ثورة المقنع قليلا، وإبليس يكمل:
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ـ وبعدين اللي حصل احنا ملناش يد فيه عارف ليه؟

نظر إليه المقنع فتابع:

ــدع  ــه الج ــ�ي بيكتب ــا، وال ــا أخوي ــع ي ــا مقن ــة ي ــوا الرواي ــل ج ــه حص ـ لأن

المجنــون الــ�ي جبنــاه يكتــب القصــة ده احنــا ملنــاش ســيطرة عليــه.... ده 

ــس  ــا ب ــام( أص ــوا )إس ــان.... دول قتل ــل كم ــ�ي حص ــوفتش ال ــت ماش أن

ــده. ــك ك ــدي زي مابقول ــك عن ... أه وغلاوت ــا�ن ــه ت ــب رجع الكات

نظر إليه المقنع بشك وهو يقول:

ـ إبليــس احلــف إنــك ملكــش دخــل �ف الــ�ي بيحصــل، ولا بتخطــط لحاجــة 

مــن ورانــا.

ابتسم إبليس قائلا:

تنــا وغلاوتــك عنــدي... مــد إيدك...وشــبكة  ـ طــب والعيــش والملــح وع�ش

ة الكــرام دول يــا عــم مــا فيــه حاجــة مــن الــ�ي أنــت بتقولهــا دي ...  العــرش

يــا جــدع عيــب.

قال المقنع:

ـ لا يا إبليس احلف بالله.

نظر إليه إبليس متعجبًا وهو يقول:

ــوش  ــت.. متصغرن ــم أن ــا ع ــيطان ي ــا ش ــت؟! أن ــت اتجنن ــدع أن ــا ج ـ ي

ــا؟؟ ــف بربن ــيطان يحل ــه ش ــو في ــم... ه ــدام العال ق
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أجابه المقنع:

ــا  ــري لم ــيبك غ ــش هاس ــارف م ــا ع ــارف وأن ــت ع ــس �ف وأن ــا إبلي ــوه ي ـ اي

ــالله. ــم ب تقس

ضحك إبليس قائلً:

ــذب  ــف ك ــا أحل ــب م ــذب ط ــو بك ــكلة... ل ــا مش ــىن إنه ــر يع ــت فاك ـ وأن

؟  ي
عــادي، أنــا شــيطان وكــده كــده داخــل النــار... إيــه الــ�ي هايحصــل يعــىن

ي أنــا ممكــن احلــف عادي  ي مــش عايــز أحلــف؟ لا يــا حبيــىب
وبعديــن أنــت فاكــر�ن

ن القصــة دي مــع بعــض،  جــدًا بــس احنــا لازم نثــق �ف بعــض احنــا داخلــ�ي

ــه الــ�ي ممكــن أكــون بخطــط ليــه  ــا.. إي ــا ننفــد بجلدن ــه إنن وكل الــ�ي عايزين

؟ ولا حاجــة؟... وبعديــن خــد بالــك الــ�ي حصــل ده أكيــد حســد....  يعــىن

ــا  ــان احن ــدونا؛ عش ــا حس ــ�ي معان ــاب ال ــرش الكت ــد الب ــا ده أكي ــوه خناقن أي

ن مــع بعــض ومفيــش بينــا مشــاكل.. متفقــ�ي

... وأنــت خــد بالــك  ن بــص يــا عــم أنــا هــاروح دلوقــىت أشــوف البــرش فــ�ي

ي الــ�ي أنــت المفــروض بتنتقــم منــه.. بــس 
لأن لســه مشــهد مــع الكاتــب التــا�ن

... حــرصّ عــى نفســك أوي يــا  أنــا مــش عــارف المجنــون هايبــداأ يكتــب إمــىت

ي احنــا �ف آخــر ربــع �ف الروايــة، وشــكل الكاتــب بيصفــي الأبطــال ومــش  صاحــىب

. ي ن لا... البــرش ملهمــش أمــان يــا صاحــىب ن مكمــل ومــ�ي ن مــ�ي عارفــ�ي

ن تذكــر شــيئًا  قالهــا وتركــه وانــرف، والقاتــل المقنــع يفكــر �ف كلماتــه حــ�ي

مــا فقــال بحنــق:

ي وما أقسمش بالله.
ـ أه يابن الأبالسه... ده توه�ن
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تجــاه الــذي ذهــب فيــه إبليــس قائــاً بصــوت  قالهــا وهــو ينظــر للإ

منخفــض:

ي يا.... إبليس.
ـ عموما مش هتغيب عن عي�ن

***

ـ وإيه بقي نص التعويذة اللي عايز تسأل عليها يا عم )رامي(.

 ) ي
ســمع )رامــي( تلك الكلمات بصــوت الكاتب صديقه المقــرب )أحمد الزي�ن

فنظر إليه قائلً:

... أنــا عــارف بعيدًا  ي القصــة ملخبطــة وفيهــا تفاصيــل كتــري
ـ بــص يــا زيــىن

ــا  ــل، أن ــك باحــث كويــس.. فــدون الدخــول �ف تفاصي ــة إن عــن قصــة الكتاب

بــس عايــز أعــرف عنــدك معلومــة عــن التعويــذة الــ�ي هاقولــك عليهــا ولا لأ.

ي لكمات رامي وهو يقول:
انتبه الزي�ن

. ي
ـ قول فيه إيه قلقت�ن

صمت )رامي( لدقيقة كاملة ثم قال:

ـ الموضــوع إن فيــه حــد جــالي أول مــرة اشــوفه وقــالي عــى فكــرة روايــة، 

ــا،  ــة لازم انفذه ــذة معين ــه تعوي ــة في ــع قوي ــان تطل ــالى إن عش ــن ق وبعدي

ــذ والطلاســم  ــا وســاخر قصــة التعاوي ــاع فانتازي ــا راجــل بت ــت عــارف أن وأن

. ي
دي مــش ســك�ت
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: ي
قاطعه الزي�ن

ـ قولى التعويذة يا )رامي( من غ�ي مقدمات.

قالهــا وهــو يتنــاول  دفــرت صغــري كان بجــواره وقلــم وأعطاهــم لــ)رامــي( 

: ئلا قا

ـ ارســملى كل الــ�ي فاكــره مــن التعويــذه هنــا... كل حاجــة يــا )رامــي( أقــل 

ــز هايفرق. رم

أخــذ )رامــي( يعــر ذاكرتــه محــاولا تذكــر تلــك الرســمة العجيبــة الــىت 

ي 
رســمها عــى أرض غرفتــه... وتلــك الرمــوز الــىت مــ�أ بهــا تلــك الرســمة الــىت

ــوي  ــىت تح ــرة ال ــك الدائ ــن تل ــمع ع ــا كان يس ــة... طالم ــة للغاي ــت غريب كان

ــذ  ــش وتعاوي ــم نق ــن رس ــل ع ه الرج ــرب .... أخ ن ــ�ب ن وج ــ�ي ن متقاطع ــ�ي مثلث

ــن  ــارة ع ــي عب ــف فه ــر مختل ــأن الأم ــأ ب ــه تفاج ــمهم، ولكن س ــه س�ي ــن أن ظ

مثلــث واحــد كبــري يتقاطــع بدااخلــه ثــاث خطــوط لتقســمه لمجموعــة مــن 

ة. ــري ــات الصغ المثلث

وبدااخل كل مثلث صغ�ي مجموعة من الرمز شديدة الصغر.

ي 
اندمــج �ف رســم تلــك التعاويــذ ومــا هــي إلا دقيقــة، وكان الزيــىن

يختطــف الدفــرت الصغــري مــن يــده وينظــر للرســمة برعــب وينظــر لـ)رامــي( 

ــرة: ــس النظ بنف

قال رامي بتوتر:

ي فيه إيه؟؟؟؟
ـ إيه يا زي�ن
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ــه  ــه إلى مكتبت ــده، ليتج ــى مقع ــن ع ــض م ــو ينتف ي وه
ــىن ــه الزي ــم يجب ل

ة الــىت تحتــل حائــط كامــل مــن غرفتــه، ويبحــث وظــل يبحــث فيهــا عــن  الكبــري

ء مــا لمــدة طويلــة، و)رامــي( يراقبــه �ف توتــر حــىت قــام بســحب مجلــد  ي
�ش

كبــري واتجــه بــه نحــو )رامــي( وهــو يقــول:

ـ اســمع�ن يــا )رامــي( ... لــو الــ�ي أنــت رســمته ده صــح... وهــو الــ�ي أنــا 

ة. فكرتــه هانبقــى �ف مشــكلة كبــري

بدا القلق على )رامي( وهو يقول:

ــا  ــا أن ــرت م ــر�ن أك ــان توت ــش عش ــم م ــان أفه ــك عش ــا جايل ي أن
ــىن ــا زي ـ ي

ــر. متوت

ي المجلــد وأخــذ يقلــب �ف صفحاتــه حــىت اســتقر عــى صفحــة 
فتــح الزيــىن

اً بيــده لنقــش يشــبه تمامًــا ذلــك النقش،  ووضــع الكتــاب أمــام )رامــي( مشــري

. الــذي رســمه �ف الدفــرت الصغــري

فصاح )رامي(:

ي ...هي دي الرسمة بالضبط.
ـ هي دي يا زي�ن

 : ي
أجابه الزي�ن

ـ عارف ده معناه إيه يا )رامي(؟؟

قال )رامي(:

ـ معنــاه إ�ن برســم حلــو أوي .... شــوف هــي نفــس الرســمة بالضبــط... 

الله ينــور عليــا والله
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: ي
صرخ الزي�ن

ـ )رامي( وحيااااااة أمك يا شيخ ما وقت ألش خالص. 

ي يكمل:
صمت رامي والزي�ن

ـ استغفر الله العظيم مش عارف تبقى جد أبدا يا ب�ن حرام عليك.

قال )رامي(:

ي القافية حكمت ياعم، قول بس إيه البتاعة دي.
ـ ما خلاص يا زي�ن

ي بعد أن أخذ نفسًا عميقًا:
أجابه الزي�ن

ـ دي تعويذة قديمة أوي يا )رامي( وأصلها يعود إل..

قاطعه )رامي(:

ــدة  ــة جدي ــه حاج ــىن في ــدة؟؟؟ يع ــذ جدي ــه تعاوي ــو في ــس ه ــوا�ن ب ـ ث

ــت؟؟ نزل

ي الكتاب بعنف وهو يصرخ:
أغلق الزي�ن

ـ قــوم يــا )رامــي( روّح... قــوم أنــا غلطــان أصــا، إ�ن بتكلــم معــاك جــد 

أصــا... قــوم يــا عــم أنــا ورايــا طيــارة الصبــح اتــكل عــى الله.

أمسكه رامي من يده وهو يقول:

ــك  ــالله علي ــا أخــى... خــاص ب ي طــب ماتقــول كلام منطقــى ي
ــىن ــا زي ـ ي

كمــل.

: ي
تابع الزي�ن
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ـ التعويذة دي تنتمي للتاريخ اليهودي القديم.

قاطعه )رامي(:

؟؟ ي
ي جاسوس يا زي�ن

ي أنا دلوق�ت
ـ يا لهوووى يع�ن

ي تلــك الســاعة الــىت تلقــى فيهــا ذلــك الاتصــال الملعــون مــن 
لعــن الزيــىن

ه أنــه ينتظــره �ف بيتــه، ولعــن نفســه  )رامــي(، ولعــن تلــك اللحظــة الــىت أخــرب

ولعــن )رامــي( وهــو يقــول:

ن هاقولهــم وبعديــن قــول  ــا )رامــي( بــالله عليــك اســكت همــا كلمتــ�ي ـ ي

الــ�ي أنــت عايــزه.

ي ينتظر منه أى تعليق فلم يجد فتابع:
صمت رامي والزي�ن

ـ التعويــذة  دي المفــروض عــى حــد علمــي وزي مــا مكتــوب �ف الكتــاب 

ي بتقدر 
ن الأبعــاد يعــىن ده إنهــا تعويــذة اســتحضار ...أو بمعــىن تــا�ن نقــل بــ�ي

تنقــل كائــن مــن بعــد لأخــر، بــس مــش نقــل عــادي.. دي بتديلــه كل إمكانيــات 

ي يقــدر يعيــش فيــه للأبــد.
ي ده يعــىن

البعــد التــا�ن

ي وتساءل:
انتبه )رامي( لكلمات الزي�ن

ي التعويذة دي بتتفك.
ـ ويا ترى يازي�ن

ي �ف صفحات الكتاب قليلا وأجاب:
قلب الزي�ن

ـ شوف يا )رامي( هو الكتاب مفيهوش حاجة بتقول كده. 

وضع )رامي( يده فوق رأسه، وبدا عليه الاكتئاب وأحمد يسأل:
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ي الحدوته إيه طيب؟؟
ـ يا ب�ن ما تفهم�ن

ــن  ــة م ــد القص ــى أحم ــص ع ــي يق ــذ رام ــة أخ ــاعة كامل ــع س ــدة رب ولم

ــد ــال أحم ــى ق ن انته ــ�ي ــة، وح البداي

ـ يا نهار مش فايت... أنا كنت متأكد إن جنانك هايعملك مصيبة.

قال )رامي(: 

ي لــو الــ�ي بنفكــر فيــه صــح يبقــى الشــباب كــده جــوا 
ـ مــش وقتــه يــا زيــىن

الروايــة ولازم حــل.

ي قليلً ثم قال:
فكر الزي�ن

ه هو اللي ممكن يلا�ق حل. ـ مفيش غ�ي

نظر إليه )رامي( بتساءل فأجابه:

ـ الدكتور )على مغنم( يا )رامي( هو الوحيد اللي يقدر يحلها.

قال )رامي(:

ي الســعودية، يكــون الشــباب ماتــوا شــوفلنا 
ن دا �ف ي هجيبــه منــ�ي

ـ يــا زيــىن

حــل �ف مــر.

قال له أحمد بسرعة:

ـ هانكلمه يا )رامي(.. سهلة. 

نامــج )اســكايب(  قالهــا وتحــرك ليجلــب جهــازه اللوحــى ليبــدأ اتصــال ب�ب

بالدكتــور )عــى(.
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ه أحمــد  وماهــي إلا ثــوانٍ وكان الدكتــور يظهــر أمامهــم، وباختصــار أخــرب

ي بالقصــة.
الزيــىن

فصمت الدكتور لدقائق بلا كلمة واحدة ح�ت قال )رامي(:

ي شــوف كبــل النــت يــا بــىن شــكله فصــل، الدكتــور بقالــه 
ـ قــوم يــا زيــىن

حبــة حلويــن مــش بيتكلــم،

:) وما أن أنهى جملته ح�ت قال د.)علي

ـ مبدئيا كده يا شباب )رامي( يسكت خالص.

تمتم )رامي( بصوت غ�ي مسموع:

ـ )اســكت إيــه  احنا اللي جايبينك، وجاى تســكتنا والله اقطــع عليك النت(.

أكمل الدكتور قائلا:

ـ دلوقــىت التعويــذة دي ملهــاش تعويــذة مضــادة.. الــ�ي أنــا مســتغربله 

أنــت وصلــت ليهــا إزاي يــا )رامــي(.

أجابه )رامي(:

ـ عــادي مــا أحمــد جابهــا مــن كتــاب يبقــى أى حــد بشــوية بحــث يقــدر 

يجبهــا.

ضحك الدكتور وهو يقول:

... الــ�ي أحمــد ورهالــك دي تمثيــل ليهــا الرمــوز الــ�ي  ـ لا يــا حبيــىب

ــده  ــان ك ــافها، عش ــد ش ــف ح ــى وص ــمت ع ــا رس ــة؛ لأنه ــش حقيقي ــوا م ج
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مــش مفعّلــة، وعشــان كــده أي حــد حــاول يجربهــا فشــل.. باختصــار أنــت 

ــيطان. ــوي.. أو ش ــن ق ــع ج ــت م تواصل

أجاب )رامي( بفخر لا يتناسب مع الموقف:

ـ أنا أصلا جامد يا دكتور وبتعامل مع الحاجات دي عادي.

ي والدكتور يقول:
ضحك الزي�ن

ـ شوف هو أنا دكتور بس هاقولك أتوكس يا )رامي(....

: ي
قال الزي�ن

- الحل إيه يا دكتور؟

أجابه الدكتور:

ي همــا اتنقلــوا لبعــد أبطــال الرويــات الــ�ي هــو 
ـ الحــل بســيط.. دلوقــىت

احنــا مكنــاش نعــرف إنــه موجــود أصــا... يبقــى هايتعاملــوا  بنفــس معاملــة 

الأبطــال دي.. باختصــار شــديد الأســتاذ رامــي هايكمل روايته عــادي جدًا، مع 

المحافظــة عــى حيــاة الشــباب طبعًــا بــرا الروايــة، و�ف أسرع وقت وبــأي حبكة 

هاتنهــي الروايــة... بــس خــد بالــك وراجــع كل مشــهد تقفــل عليــه لمــا تفتح.

 : ي
تساءل الزي�ن

ـ يع�ن إيه يحافظ عليهم بره الرواية يا دكتور يع�ن جوا الرواية لأ.

أجابه:
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، دول أبطال عمله..  ي
ـ هــو أنــا معتقدش أن )رامي( مخطط لقتلهم يا زيــىن

بــس حــىت لــو قتلهــم �ف ســياق النــص الأســاسي مــش بــراه مفيــش مشــكلة.

تساءل )رامي(:

ـ يع�ن إيه يا دكتور ...؟؟ وإيه هايفرق جوا العمل من برا؟

ابتسم الدكتور قائلا:

ـ جــوا العمــل يــا )رامــي( يبقــى دورهــم انتهــي بقلمــك، و�ف الحالــة دي 

زي مــا قولنــا هايتعاملــوا معاملــة أبطــال الروايــات، الــ�ي بتمــوت �ف عمــل، 

ي يرجعــوا بشــكل أو بأخــر... وبكــدة يكونــوا اتحــرروا 
وممكــن جــدًا �ف عمــل تــا�ن

... إنمــا بــره العمــل هايكــون القتــل ده حقيقــي  ويرجعــوا للبعــد بتاعنــا تــا�ن

ووقتهــا هانكــون فقدناهــم.... وعايــز أقولكــم برضــو إن كل دي مجــرد 

ز صغــري جــدًا مــن المعلومــات. ــا بنتحــرك �ف حــري اضــات، احن اف�ت

قال )رامي(:

ــة،  ــوا الرواي ــم ج ــم كله ــا اقتله ــا... أن ــت ولقيناه ــى تاه ــاص يبق ـ خ

... وهــو كــدة كــدة بيكســب �ف الواقــع، وتبقــى  وأقفــل العمــل بانتصــار الــرش

ــا أبقــى عالمــي وأنقــذت الشــباب. الروايــة واقعيــة، وأن

ضحك الدكتور قائلا:

ــك هاتبقــى عالمــي؛ لأن ده مــش  ــا )رامــي( بغــض النظــر عــن إن ــص ي ب

ــل؛  ــش هايحص ــو م ــي لأن ده برض ــب واقع ــك هاتكت ــن إن ــل... وع هايحص

ــا منعرفــش الــ�ي  ن جــد عــى بعــض... إلا إنن نــك مبتعرفــش تقــول كلمتــ�ي لإ

ــى  ــا.. أن ــدأ روا�ئ هن ــل بمب ــا بنتعام ــه.. احن ــه إي ــه ده نتايج ــت بتعمل أن
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أصحابــك وعاملهــم عــى إنهــم أبطــال العمــل.. لأن أعتقــد جــزء مــن اللعبــة 

 ، ن بيعتمــد عــى كــده... احنــا يــا شــباب زي الأعمــى �ف وســط بلــد كلهــا مفتح�ي

ــة عشــان نتيقــن  ــاش معلومــات كافي ولازم يقــاوم عشــان يســتمر... معندن

مــن أن أمــر هاينجــح أولا... ودلوقــىت بقــي أنــا مضطــر أســيبكم؛ لأن كان �ف 

إيــدي جراحــة وســايب العيــان بطنــه مفتوحــة عايــز أروح أقفلــه.

قالها وأغلق المكالمة، وأحمد ينظر إلى )رامي( قائلا:

ـ فهمت يا نجم.

تنهد )رامي( قائلا: 

ـ هو سؤال صغ�ي وأبقى فهمت كل حاجة.

ي فأكمل:
نظر إليه الزي�ن

ـ هو  الدكتور )على( كان عايز إيه؟؟؟

***

اســتغل وليــد شــجار المقنــع مــع مصــاص الدمــاء وفــر هارباً مــن الغرفة، 

وهــو يشــكر الله عــى ما حدث بعــد أن ظن أن النهايــة قد أتت لا مفــر منها...

ظل يركض �ف بيت كب�ي تتناثر الحجرات فيه بشكل غريب......

ل هــذا الــذي يحــوي كل تلــك الغــرف... فكــر قائــاً بصــوت  ز أي مــرن

مســموع وهــو يركــض:

ــه يتخطــى  ل بهــذا الحجــم... اعتقــد أن ز ــغ إيجــار مــرن ــرى كــم يبل ــا ت وي

جنيه الـــ3000 
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قالها ثم تذكر ماهو فيه فقال ساخطاً محدثاً نفسه:

أي إيجار تتحدث عنه �ف ذلك الوقت. 

ــا...  ــف عنه ــىت توق ــة ال ــك الرواي ــن تل ــرة ع ــف م ــه أل ــن نفس ــذ يلع أخ

وكيــف إنهــا الســبب �ف أن يحــضر إلى هنــا... تــرى كــم كاتــب ســيكون عليهــم 

ــا؟؟؟ ــدور بعده ال

ــو أن كل  ــك الشــكل؟ ل ــه ســيطاردوه بذل ــم أن أبطــال أعمال مــن كان يعل

كاتــب تخيــل مــا يحــدث الآن لــن يضــع أحدهــم ســن قلمــه عــى ورقــة أبــدا.

حــاول الدخــول إلى أي غرفــة، ولكــن كل محاولاتــه بــاءت بالفشــل، ووجــد 

كل الأبــواب مغلقــة �ف وجهــه.

ــمَّ  ــة، ه ــه �ف النهاي ــح مع ــاب يفت ــد ب ــولا أن وج ــل ل ــد الأم كاد أن يفق

ــول: ــا يق ــمع صوتً ــولا أن س ــول ل بالدخ

تــاف فيلــم... ومليــون روايــة.. وبرضــو  )مــش هاتتعلمــو أبــداااااا.. ع�ش

ي 
ي البــاب ده متســاب صدفــة كــده... أكيــد هاتلا�ق

نفــس الغلطــة.. وقــال يعــىن

ــل جوا(. القات

تلفت حوله فلم يجد أحد فصرخ:

من يتحدث؟

أجابه الصوت: 

خلاص يا عم أنت هاتزعق أدخل وأنا مالى هو أنا اللي هاموت.

قرر �ف النهاية  دخول الغرفة.
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ــال  ــطها فق ــاح �ف وس ــاءة بمصب ــة مض ــد الغرف ــىت وج ــف ح ــا أن دل وم

بدهشــة:

ض أن أجــد الغرفــة مظلمــة ثــم  كيــف يحــدث هــذا؟ أليــس مــن المفــرت

يفاجئــىن القاتــل كمــا يحــدث �ف القصــص. 

سمع من خلفه صوت المقنع يقول:

ههههههههه هنا الأمر مختلف يا كات�ب العزيز.

التفــت بسرعــة ليجــد المقنــع يســتند إلى الحائــط وبجــواره البلطــة 

العملاقــة، و�ف يــده ســيجارة يســحب منهــا النفــس تلــو الآخــر وهــو يقــول:

تلــك هــي الســيجارة السادســة الــىت أشــعلها، وأنــا �ف انتظــارك يــا عزيــزي 

لمــاذا تأخــرت؟؟

اجــع للخلــف محــاولً العــودة إلى البــاب ليخــرج  انتفــض )وليــد( وهــو ي�ت

فضحــك القاتــل قائــاً:

ــور  ــك الأم ــم تل ــب وتعل ــت كات ــا.. أن ــتجده مغلق ــاب أو س ــد الب ــن تج ل

�ن كيــف الحــال يــا كاتــىب العزيز؟؟؟هــل اقتنعــت الآن أن  جيــدا... الآن أخــرب

مــا يحــدث ليــس خدعــة، ولا هــو مزحــة مــن أصدقائــك كمــا كنــت تظــن.

صاح به )وليد(:

ــا  ــة لا أســتطيع التنفــس فأن ــك الســيجارة اللعين ــا هــذا أطفــئ تل ــت ي أن

مريــض صــدر.

نظر إليه القاتل للحظات ثم ألقى سيجارته قائلا:
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عفوًا لم أكن أدرك ذلك.

قال وليد:

ي لــم أكمــل 
�ن مــاذا تريــد؟ هــل حقًــا تســعى لقتــ�ي لمجــرد أ�ن والآن أخــرب

قصتــك؟؟؟

أجابه القاتل:

ــال  ــاة أبط ــم معان ــم حج ــك لا يعل ــك مثل ــون كاتب ــة أن يك ــرب مصيب  أك

معنــا  يتفاعــل  مــن  ...نحــن  أمجادكــم  نصنــع  مــن  نحــن  أعمالــه... 

جمهوركــم... يحبووننــا ويبغضوننــا يســافرون معنــا �ف رحــات خياليــة  

ــة  ــه، و�ف النهاي ــن أمام ــرور م ــرد الم ــون مج ــال لا يحلم ــا قت ــوض معن ويخ

يحكــم علينــا أمثالــك بــالأسر لمجــرد أن إبداعــه قــد خانــه ولا يســتطيع 

اســتكمال عملــه.

قاطعه )وليد(:

أنــت واهــم يــا هــذا نحــن مــن نصنــع هــذا المجــد... عقولنــا وإبداعنــا 

هــم مــن أوجــدوا أمثالــك... إيــاك أن تنســب لنفســك أي أفضــال علينــا... 

أنــت مجــرد حــرب عــى ورق مــا أن أمزقهــا حــىت تختفــي تمامًــا مــن الوجــود...

ء... مجــرد وهــم. ي
أنــت لا �ش

ــد( وهــو يقــول بصــوت  ــدأ التحــرك نحــو )ولي ــه وب ــع بلطت التقــط المقن

: ئ بطــىي

ــه  ــد أن ــن تعتق ــيقتلك م ــم.... س ــد وه ــى ي ــوت ع ــف تم ى كي ــرت الآن س

ــزي ــا عزي اً عــى ورق ي حــرب
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ــول  ــد( يق ــه، و )ولي ــه ببلطت ب من ــرت ــع يق ــا والمقن ــد( فزعً ــض )ولي انتف

ــف: ــوت مرتج بص

ــل  ــاف العم يق ــة لإ ــباب مقنع ــاك أس ــى... هن ــا صديق ــط ي ــمع�ن فق اس

ــح  ــة لا تصل ــرة غربي ــك فك ــل تل ــل متسلس ــر قات ــد �ف م .. لا يوج ــىن صدق

.. نعــم نعــم ليــس مجــالي  لنــا هنــا... كمــا أن الرعــب الدمــوى ليــس مجــالي

ز �ف  ــري ــو مم ــدي( ه ــود الجعي ــة لــــ )محم ــي الرواي ــىن أن أعط ي يمكن
ــىن صدق

ــم... أو ربمــا )نســمة عاطــف( هــي أيضــا  ــه، لا أهت ــك قتل الرعــب، أو يمكن

تجيــد الرعــب، بــل هــي تعشــق قتــل أبطــال عملهــا ستشــكلان فريقًــا لا يشــق 

لــه غبــار ســوًيا.

ب ببطء شديد وهو يقول: ظل يتحدث والقاتل يق�ت

ي أتحدث 
...أرجــوك لا تجعلــىن ي

وهــل كل مــا تكتبــه يصلــح لكم...أضحكت�ن

عمــا تقدمونــه للنــاس أنتــم معــرش شــباب الكتاب.

حاول )وليد( الحديث لولا أن قاطعه القاتل:

انتهى وقت الحديث.. وحانت لحظة الانتقام.

ــة  ــس اللحظ ــرخ و�ف نف ــد( ي ــا، و)ولي ــة عاليً ــع البلط ــو يرف ــا وه قاله

ــوة: ــرخ بق ــوت ي ــاب وص ــم الب ــوت تحط ــمعا ص س

كله يقف مكانه المكان كله محاصر.... محدش يحاول الهرب. 

ــاء  ــن الأمن ــان م ــه اثن ــة، وخلف ط ــط �ش ــرى ضاب ــو ي ــل وه ــض القات انتف

ومعهــم د.)محمــود صــاح(. و)إســام عبــدا الله( والضابــط يوجــه ســاحه 

إليــه صارخــا:
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نزل البتاعة اللي �ف إيدك دي، نزلها.

ــد(، وهــو يخــرج ســكينًا  ــه و�ف لحظــة كان خلــف )ولي ــل بلطت ألقــى القات

ــا: اً يضعــه عــى رقبتــه صارخً صغــري

ب أحدكم سأجز عنقه. إذا اق�ت

صرخ الضابط:

ــه  ــولي عنق ، وهاتق ــكا�ن ــم أمري ــك �ف فيل ــر نفس ــون فاك ــى تك لاااااااا أوع

ــا مــش طايــق  ــار أنــت وهــو ... أن بــك بالن ومــش عنقــه... وحيــاة أمــي أ�ض

ــب. ــة دي غص ــع المأموري ــا وطال ــ�ي أص نف

نظر إليه المقنع بذهول وهو يقول:

ب أحدكم. أقسم إ�ن سأقتله إن اق�ت

التفت الضابط إلى الأمناء قائلً:

ي أنــت وهــو هاتــوا الحيــوان ده، ويقتلــه يقتلــه الأعمــار 
أأاأ ادخــل يــا بــىن

بييــد الله احنــا هانكفــر.

اتجــه الأمنــاء صــوب )وليــد( والقاتــل الــذي أصابتــه دهشــة مــن كلمــات 

ــه  ــون ب ــاء يحيط ــه، والأمن ــوق رأس ــده ف ــع ي ــكينه ورف ــى س ــط؛ فألق الضاب

ــول: ــط يق والضاب

أيواااا هاتوه  بقي لما نشوف حكايته إيه ده.

ــط ومــا أن أصبحــوا أمامــه حــىت قــال بهــدوء  ــاء مــن الضاب ب الأمن اقــرت

وهــو يشــعل ســيجارته:
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شيلي بقي القناع ده كده عشان نشوف ملامحك الجميلة.

قاطعه )وليد( قائلا:

من فضلك أطفي السيجارة أنا مريض صدر.

قال الضابط بغ�ي اهتمام:

ن لما تخرج. _معلش أبقى خد جلسة أكسج�ي

نزع الأمناء قناع القاتل وما أن شاهده الضابط ح�ت قال:

ــا  ــىن ده أن ــل، والله وحش ــا راج ــان ي ــة.... والله زم ــو دوم ــاااااااا أب أه

ــك. ــا روح أم ــت ي ــدر الله.... والله وقع ــت لا ق ــك توب ــت إن قول

قال القاتل:

ة الضابط. وما دخل أمى �ف الأمر يا ح�ض

 هوت يد أحد الأمناء على أسفل رقبته وهو يصيح:

رد عل الباشا عدل ياض.

تحسس القاتل رقبته وهو يقول:

أمرك يا باشا.

ضحك الضابط قائلً:

ــل  ــه بط ــى في ي وتعم ــر�ب ــىن ع ــد تكلم ــدل هاتقع ــده اتع ــوا ك ــه أي هههه

ــة. ــو دوم ــا أب ــاماااه ي ــم وإس فيل
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صمت القاتل فأكمل الضابط:

ن يا بطل؟؟ قولى بقي سرقت البلطة دي من�ي

قال الدكتور )محمود(:

تك المهم كان عايز يقتلنا ليه؟ ح�ض

نظر إليه الظابط قائلا:

طب ما تيجى تشتغل أنت بدالى...لا بجد تعالى.... اتفضل حقيقي.

أشاح الدكتور بنظره بعيدًا والضابط ينظر للقاتل قائلً:

م، وطبعــا محــضر سرقــة  احنــا بقــي هانعمــل محــضر ســاح أبيــض محــرت

ف معنــا شــويه. البلطــة، وشــكلك هاتــرش

قال )إسلام(:

تك وبالنسبة للقتل؟؟ ح�ض

أجابه الضابط:

هو قتله؟؟؟

أجابه )إسلام(:

لأ بس كان عايز يقتله.

قال الضابط:
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ــى  ــوا بق ــاس؟؟؟ بطل ــا الن ــا نواي ــا دخلن ــو احن ــي ه ــا أخ ــبحان الله ي ـ س

ــس. ــه ب ــن كان بيخوف ــه يمك ــم بنيت ــا أعل ــرف ده، ربن الق

قالها ونظر للأمناء، وصاح بهم:

يلا هاتوه ع البوكس.

تحــرك نحــو البــاب خارجًــا وخلفــه الأمنــاء، وأبــو دومــة مصفــدًا بالأصفاد 

الحديدية.

ســام عبــد االله ووليــد أحمــد بــا كلمــة واحــدة، ومــا  والدكتــور ينظــر لإ

ــرش  ، وانت ــري ــار الصغ ــبه الأنفج ــا يش ــمعوا صوتً ــىت س ــط ح ــرج الضاب أن خ

الدخــان �ف المــكان وســقط الثلاثــة بــا حــراك.

***

�ف ذلــك المقهــى �ف وســط البلــد اجتمــع مجموعــة مــن الكتــاب الشــباب 

ن ...وقــد بــدا للجميــع أنهــم يتناقشــون �ف أمــرٍ هــام؛  تــ�ي ن كب�ي حــول طاولتــ�ي

حيــث ارتفعــت أصواتهــم بشــكل مثــري للانتبــاه...

اســتمر الأمــر قرابــة العــرش دقائــق، الــكل يتحــدث �ف نفــس اللحظــة حــىت 

ف فتحــى( قائــاً بصوت مســموع: وقــف ))أ�ش

ــد  ــد واح ــم واح ــدى ونتكل ــة كلام، لازم نه ــش طريق ــة دي م ــا جماع ـ ي

عشــان نفهــم. 

صمت ثم قال، وقد تذكر شيئًا ما:



ساخرةتخاريف

150

ـ أه وبالمناســبة كل واحــد يفتكــر خــد إيــه عشــان يحاســب وهــو قايــم، 

مــش معــىن إ�ن صاحــب القهــوة إ�ن هاشــيل الليلــة دي.

قال الكاتب )عمرو عودة(:

ــوا  ــ�ي اختف ــباب ال ــىت الش ــا، دلوق ــب أفكارن ــن نرت ــا عايزي ــب مبدئي ـ طي

ــا  ــا... ي ــة دول أصحابن ــل حاج ــا لازم نعم ــم، واحن ــار عنه ــش أى أخب مفي

ــول. ــكار يق ــده أف ــ�ي عن ــت ال ري

ــا  ــكندرية خصيصً س ــن الإ ــضر م ــذي ح ــاح( ال ــد الفت ــد عب ــض )محم نه

ــاً: ــع قائ ــك التجم ــور ذل لحض

ـ أنا بقول نطلع حاجة لله على روحهم.

انفعل )أحمد ناصر( وهو يقول:

ــش  ــده م ــش ك ــم، متقول ــا ع ــوه ده ي ــ�ي بتقول ــاح ال ــد الفت ــا عب ــه ي ـ إي

. ن ــ�ي ــه عايش ــوا لس ــن يكون يمك

قال )عمر كامل( بصوت يبدو عليه السخرية:

ــى  ن ع ــ�ي ــا داخل ــة، احن ــوا �ف جمص ــوا بيصيف ــس كان ن ب ــ�ي ــه عايش ـ أه لس

ــا أحمــد. شــهر ونــص ي

و�ف ركــن بعيــد عــن المجموعــة  قليــاً كان الشــاعر )طــارق عصــام( 

ف(( يتهامســان بصــوت غــري مســموع، فقــال  يجلــس بجــوار )عبدالرحمــن أ�ش

ــق: ــودة( بضي )عمروع

ـ مش عايزين أى أحاديث جانبيه بعد إذنكم.
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قال )طارق(:

ـ لا يــا أســتاذ عمــرو احنــا كنــا بنتناقــش معاكــم.. أنــا بقــول نجمــع مــن 

ى كولديــر ويبقــى صدقــه جاريــة عــى أروحهــم. بعــض، ونشــرت

ف( فجأة بصوت مرتفع:  قاطعه صياح )أ�ش

ـ يــا مااااااااهــر ســقط المــارك ده.. وفيــه واحــد شــاي المــارك بتاعــه مــا 

تحدفــش.

قلها ونظر للجمع قائلً:

ـ لامؤاخذو يا رجالة.... كملوا كنا بنقول إيه؟؟

قال )عمرو عوده(: 

لعبــة  بعــد موضــوع  كان  الشــباب  اختفــاء  أفكارنــا،  نرتــب  ـ طيــب 

ــة  ــا علاق ــروا إن ليه ــا تفتك ــد( فيه ــع )ولي كوا م ن اشــرت ــ�ي ــر، الاثن ــل الأحم الفي

باختفائهــم؟؟؟

نظر الكّتاب إلى بعضهم البعض ووقف الكاتب )إسلام( قائلا:

ــوية،  ــه ش ــر بقال ــل الأحم ــوع الفي ــل موض ــدا... أص ــرش ك ــا مفتك ـ أن

ــا�ق  ــة، الب ــ�ي لعــب اللعب ــو هايفكــروا ينتقمــوا هاينتقمــوا مــن ال ــن ل وبعدي

معندهمــش معلومــات تخوفهــم. 

أيد الجميع كلمات )إسلام( وقال الشاب )محمد حاتم(:

ــة لحاجــة بيعملوهــا  ــا جماعــة مــش ممكــن اختفائهــم ده دعاي ـ طــب ي

مــع بعــض.
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ن مؤيــد ومعــارض، والكاتــب  ت الهمهــات بعــد كلمــات محمــد بــ�ي انتــرش

)محمــد حيــاة( يقــول:

ــيب  ــد يس ــل إن واح ــت متخي ــم؟ أن ــب وأهاليه ــب اوووى... ط ـ لا صع

بيتــه وولاده وزوجتــه ويختفــى  فجــأة كــدة عشــان دعايــة؟؟ ده يبقــى مجنون.

عقب الكاتب )محمد قشطة( قائلا:

ـ والله أنا ليا تحليل كدة مش عارف هاياكل معاكم ولا لأ.

قال )عمرو عوده(:

ـ قول يا محمد كل الأفكار مطروحة.

قال محمد:

ـ أنا شايف إن الموضوع فيه حاجة مش طبيعية.

قاطعه الشاعر )محمد زغلول( ساخرًا:

ــا بالنــا... ثــاث كتــاب يختفــوا فجــأة،  ـ إيــه ده والله؟؟ تصــدق ولا خدن

و�ف وقــت واحــد يبقــى �ف حاجــة مــش طبيعيــة..... إيــه يــا محمــد مــا كلنــا 

ن إيــه الفكــرة �ف كــدة. عارفــ�ي

أجابه )محمد قشطة(:

يــة أصــا... الجماعة  ـ يــا زغلــول افهــم... أنــا أقصــد إنهــا حاجة مش ب�ش

ــات؛  ــا ورائي ــت وم ــن وعفاري ــا ج ــص كله ــض �ف قص ــع بع ن م ــغال�ي دول ش

ــوع ده. ــة بالموض ــه علاق ــاء لي ــون الأختف ــة هايك ــوا الثلاث ــا يختف ــأكيد لم فـ
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استحســن الجميــع كلمــات محمــد قشــطة إلا )محمــد الأســيوطي( الــذي 

ض قائــاً: اعــرت

ـ الكلام ده ينطبق على دكتور )محمود( و)وليد( إنما )إسلام( لأ.

( عن صمته  قائلً: ولأول مرة يخرج الكاتب )إسلام سم�ي

ــات  ــة بعائ ــه علاق ــون لي ــد يك ــن ح ــة دي عايزي ــن القص ــدا ع ــو بعي ـ ه

ــة. ن حاج ــ�ي ــو محتاج ــان ل ــباب دول؛ عش الش

ف( فتحى قائلا: وافقه الجميع، كلمات ونظر )عمرو عوده( إلى )أ�ش

ف( بمــا إن قهوتــك هــي مقــر شــباب الكتــاب، القصــة دي  ـ يــا عــم )أ�ش

ن بيتواصــل مــع أهلهــم وتبلغنــا. عنــدك أنــت، تشــوف مــ�ي

ف( برأسه دون أن يجيب فتابع عمرو: أومأ )أ�ش

. ي
ـ دلوق�ت إيه ممكن نعمله تا�ن

قال )صلاح نخلة(:

... لازم  ــا�ض ــى الف ــت ع ــود ووق ــع مجه ــده بنضي ــا ك ــباب احن ــا ش ـ ي

المفقــودة،  الشــباب  أهــل  مــع  تتواصــل  مجموعــة  نفســنا...  نقســم 

. ن ومجموعــة ثانيــة تتواصــل مــع الأمــن ونشــوف القضيــة وصلــت لفــ�ي

قال )عمرو عودة(:

ـ ده اول رأي صــح اســمعه النهــاردة.. هــو ده الــ�ي هانعملــه... هانبقــى 

 : ن مجموعت�ي
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مجموعــة هتابــع أهــالى الشــباب �ف أي حاجــة يحتاجوهــا.... ومجموعــة 

، ويــا ريــت  ن ثانيــة هايكــون دورهــا متابعــة التحقيقــات، ووصلــت لحــد فــ�ي

المجموعــة دي يكــون فيهــا محامــي، ولــو مفيــش نقــوم محامــي يتابــع مــع 

ــة دي. المجموع

ف( يصيــح �ف عمــال  ن و)أ�ش بــدأ عمــر عــودة �ف تقســيم المجموعتــ�ي

المقهــى لــ�أسراع بتلبيــة أوامــر روادهــا.

ن لاحــظ أن الجميــع يســتعد للانــراف،  ف( حــ�ي بعــد قليــل نهــض )أ�ش

ــوت  ــول بص ــو يق ــا وه ــه جانبً ــى ب ــى، وانتح ــل المقه ــر عام ــه إلى ماه واتج

: ن ــ�ي ــد الجالس ــمعه أح ــىت لا يس ــض؛ ح منخف

ن جنيــه حســاب  ـ اســمع يــا ماهــر الليلــه هاتدخــل �ف حــوالي ميتــ�ي

.. ي
مشــاريب... والجــو نايــم يــا ابــىن

ي أعمــل نفــ�ي �ف الحمــام، وأنــت متســبش واحــد إلا 
أنــا هاخلــع دلوقــىت

؟ ي
لمــا تحاســبه، مــا�ش

أجابه ماهر:

ي يا ريس.
ـ ما�ش

ف( وماهــر يتحــرك صــوب الكتــاب، وهــم يســتعدون  وانــرف )أ�ش

ــع: ــوت مرتف ــال بص ــىت ق ــل ح ــا أن وص ــراف، وم للان

ـ الحساب يا أساتذة.

***
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ــل  ــى(.. ه ــه الدكتور)ع ــا قال ــر فيم ــوبه يفك ــام حاس ــي( أم ــس )رام جل

ــي؟ ــدث الآن حقيق ــا يح ــا م حقً

ــون  ــد أن يك ــه.. وإذا كان، فلاب ــاء أصدقائ ــبب �ف اختف ــو المتس ــل ه ه

ــل.  ــاك ح هن

ك الأمــر يســري مثلمــا قــال الدكتــور، وهــو لا يعلــم إذا كان  لا يمكــن أن يــرت

ب رقمًــا مــا،  ســينتهي كمــا يقــول أم لا.... فكــر قليــاً ثــم رفــع هاتفــه؛ ليــضر

ومــا أن ســمع صــوت محدثــه عــى الطــرف الآخــر حــىت قــال:

. ي مساء الخ�ي
ـ أيوا يا زي�ن

ي يجيبه:
قالها ووضع الهاتف على وضع مك�ب الصوت والزي�ن

 ، ن ي ســاعت�ي
ـ )رامــي( بــالله عليــك مــا وقتــك خالــص أنــا فاضــل عــى طيــار�ت

والتاكــى واقــف تحت.

أجابه )رامي( وهو يرتدي ثيابه على عجل:

ـ لا ما هو أنت هاتأجل السفر عشان أنا هاجيلك دلوق�ت حالا.

 : ي
صاح الزي�ن

ي  شــغال �ف فــرن فينــو هاتصــل أقولهم 
ـ نعــم يــا اخويــااااا.. أنــت فاكــر�ن

معلــش مــش هاعــرف أجي.

قال )رامي(:
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ــحر  ن وس ــ�ي ن ومخطوف ــ�ي ــك مختفي ــت؟ أصحاب ــب أن ــت صاح ــة أن ـ بالذم

ي 
ــىن ــش ب ــت مفي ــى أن ــا أخ ــه ي ــافر؟ إي ــيبهم وتس ــز تس ــت عاي ــعوذة، وأن وش

ــواك. ن ج ــ�ي آدم

ي بانفعال:
قال الزي�ن

ـ بقولــك إيــه يــا )رامــي( وحيــاة بــوك بــاش الطقــم ده معايــا، أنــت نزلت 

ــدي،  ــت عن ــدام البي ــ�ي ق ــة ال ــى العربي ــات ع ــت سندوتش ب ــدي �ض ــن عن م

وأنــا شــايفك مــن البلكونــة ولا كأن �ف حاجــة.

أجابه )رامي(:

ـ يــا ســام.. طــب همــا اتخطفــوا أنــا اجــوع ليــه، وبعديــن دي نقــرة ودي 

ن حــب مســاعدة  ن الأخــوه؟؟؟ فــ�ي ن الصداقــة؟؟؟ فــ�ي ... فــ�ي ي
ــىن ــا زي نقــرة  ي

ة الصداقــه دي؟؟؟ أنــا  ي طــول فــرت
النــاس؟؟؟ أنــت متعلمتــش أي حاجــة مــىن

ب بيــه المثــال �ف الأخــاق بيتهــرب مــن  ي الــ�ي بيــضر
ي الزيــىن

مــش مصــدق ودا�ن

ن دول. مســاعدة أصحابــه؟؟؟ يــا ريتــىن مــت قبــل مــا اســمع الكلمتــ�ي

ي قليلا ثم أجاب:
صمت الزي�ن

ن بــس يــا )رامــي( ومــش عشــان طقــم الصعبانيــة الــ�ي  ـ أنــا هأجــل يومــ�ي

أنــت قولتــه ده.. لأ عشــان خاطــر الشــباب.

قال )رامي( بفرحة:

ـ ربع ساعة وأكون عندك.



ساخرةتخاريف

157

أغلــق )رامــي( الهاتــف وكان قــد انتهــى مــن ارتــداء ثيابــه؛ فهبــط مسرعًــا 

، ومــا أن رأه أحمــد حــىت قــال: ي
ل أحمــد الزيــىن ز و�ف غضــون ســاعة كان �ف مــرن

ــول  ــى ط ــاعة ع ــى س ــاعة تبق ــع س ــة رب ــدك مظبوط ــر مواعي ــول عم ـ ط

ــا. ــا أخوي ــل ي ادخ

دخل )رامي( وهو يقول:

ي الروايــة لمــا تخلــص الــ�ي قــال عليــه 
ـ اســمع يــا أحمــد موضــوع نســت�ن

ــان  ــل وكم ــ�ي هايحص ــه ال ــن إي ــش ضام ــا م ــع، أن ــش هاينف ــور ده م الدكت

ــه... ــب إي مــش ضامــن هاكت

أجابه أحمد:

ـ طيب يا )رامي( ماهو ده اللي �ف إيدينا هانعمل إيه.

قال )رامي( بعصبية:

ـ لا تتصرفوا افتح كتاب من الكتب اللي عندك شوف تعويذة مضادة.

أجابه أحمد:

ن إنهــا  ـ يــا بــىن مفيــش... التعويــذة  دي معروفــة، وكلنــا عارفينهــا وعارفــ�ي

ملهــاش تعويــذة مضادة.

قال )رامي(:

ـ لا يــا عــم لــكل تعويــذة تعويــذة مضــادة مســاوية لهــا �ف القــوة ومضادة 

. لهــا �ف الاتجــاه معروفــة يع�ن
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ي ببطء وهويضغط على أسنانه بغيظ:
أجاب الزي�ن

. ي ـ )رامي( ده قانون الفعل ورد الفعل يا حبي�ب

قال )رامي(: 

ـ طيــب مــش التعويــذة دي فعــل؟ يبقــى ينطبــق عليهــا القانــون... 

ــر ي بوت
ــا�ن ــم ه ــن �ف فيل وبعدي

ي قائلا:
قاطعه الزي�ن

؟؟ ي ـ فيلم ايه يا حبي�ب

أجابه )رامي(:

ن عُصيــان طــول الفيلــم  ـ هــا�ن بوتــر بتــاع الســحر والجماعــة الــ�ي ماســك�ي

بيشــوحوا بيهــا �ف وش بعــض. 

: ي بنفاذ ص�ب
قال الزي�ن

ي بوتر؟؟
ـ أيوه ماله بقى ها�ن

أجابه )رامي(:

يــر طــول الأجــزاء  ـ �ف الفيلــم الجــدع الــ�ي اســمه ســناب الــ�ي هــو كان �ش

كلهــا، وطلــع طيــب �ف أخــر ربــع ســاعة قــال إن مفيــش تعويــذة ملهــاش رد.

ي بهدوء:
قال الزي�ن
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ــا  ــا أن ــى.. ثانيً ــش حقيق ــىن م ــة يع ــن رواي ــم ع ــي( ده فيل ــا )رام ـ أولا ي

ــة  ــا الجمل ــش علي ــة، ومعدت ــت الرواي ي قري
ــري إ�ن ــا ده غ ــام كله ــوفت الأف ش

. ن ــ�ي ــا من دي جبته

أجابه )رامي(:

... وبعدين يع�ن لو كان  ـ ألفتهــا ياعــم دلوق�ت بــس صدق�ن لازم يكــون �ف

، أنا ولا ســناب يــا أحمد. ي
ســناب الــ�ي قــال كنــت هاتصــدق وأنا أقــول تكذبــىن

تركه أحمد وانصرف قائلا:

. بها عشان ضغطي علي ـ أنا هاعملنا حاجة ن�ش

قال )رامي(:

ــارف  ــش ع ــس م ــط.. ب ــو للضغ ــوا حل ــد بيقول ــا أحم ــه ي ب كركدي ـ أ�ش

العــالي ولا الواطــي الحقيقــة.

التفت إليه أحمد قائلا بغيظ:

ي 
بــىن ... عايــز ت�ش ـ )رامــي( أنــت داخــل الوســط ده تقــىض علينــا يــا حبيــىب

ــا  ــاب... هاتعمــل فين ــاث كت ــع ث ــه... ومضي حاجــة مــش عــارف بتعمــل إي

. ي
إيــه تــاااااااا�ن

قالها وانصرف وجلس )رامي( يفكر �ف الأمر. 

ــده، فجــأة قــال )رامــي(  ي ي
ــا �ف ــم عــاد حامــاً أكوابً ــا ث  غــاب أحمــد قلي

ــة: بلهف
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ـ لقيتها يا أحمد، لقيتها.

نظر إليه أحمد منتبهًا، و)رامي( يتابع:

ـ أنا هعكس التعويذة.

: ي
تساءل الزي�ن

ـ يع�ن إيه، وهتعكسها إزاى؟؟

أجاب )رامي( بهدوء:

ـ مش عارف بصراحة بس هعكسها.

احمر وجه أحمد غضبًا وهو يقول:

ـ يع�ن إيه مش عارف؟؟؟؟

أجابه )رامي(:

ــي  ــا بق ــدي... أن ــى الأرض عن ــه ع ــمة لس ــد الرس ــا أحم ــس ي ــدي ب ـ اه

هقلــب االرمــوز... هجيــب ده مــكان ده وده مــكان ده.

: ي
صرخ الزي�ن

. ي .. يا)رامي( مش كده هو احنا بنلعب x o يا حبي�ب ي
ـ يا ب�ن ارحم�ن

تساءل )رامي(: 

ـ يع�ن مينفعش؟؟؟

: ي
أجابه الزي�ن
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ــة  ــة.... ثاني ــرة ثاني ــت لى بفك ــك أوح ــس فكرت ــش ب ــو مينفع ــص ه ـ ب

واحــدة.

قالهــا واتجــه إلى مكتبتــه؛ ليحــضر كتــاب ضخــم مغلــف بكيــس بلاســتيك، 

ــال )رامي(: فق

ـ إيــه ده هتديــىن كتــاب هديــة؟ يــا عــم والله مالــه لــزوم يــا أحمــد هــو 

أنــا غريــب.

نظر إليه وهو يفتح الكتب قائلً:

ــادر عنــدي مــن زمــان اســمه )الســحر  ــاب ن ـ اســكت يا)رامــي(.... ده كت

ــوس(. ــاء النف ــوس �ف صف المعك

قاطعه )رامي( قائلً:

ـ إيه يا عم ده إيه دخل السحر بصفاء النفوس.

: ي
قال الزي�ن

ـ والله مــا أعــرف تــا�ق الكاتــب دور عــى حاجــة عــى نفــس وزن المعكوس 

ــاد أى  فس ــرق لإ ــه ط ــاب ده في ــم إن الكت ــده... المه ــب ك ــاش راح كات ملق

تعويــذة يمكــن ينفــع مــع التعويــذة بتاعتنــا.

نظر )رامي( باهتمام وأحمد يكمل:

ــرة حــول  ــه دائ ـ الطريقــة بتقــول إنــك هتجيــب شــمع أحمــر وتعمــل بي

ــمعة  ن كل ش ــ�ي ــم ب ــدأ ترس ــم، وتب ــه القدي ــت عمل ــ�ي أن ــك، ال ــم بتاع الرس
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تيــب... وكل ده وأنــت بــره الدائــرة  والثانيــة نقــش مــن النقــوش دي بنفــس ال�ت

يــا )رامــي(.. فاهــم؟

قال )رامي(:

ـ أيوه فاهم.

ز  كــري ح التعويــذة المضــادة و)رامــي( ينصــت إليــه ب�ت انتهــي أحمــد مــن �ش

شــديد حــىت انتهــي فقــال )رامــي(:

ـ تمــام أنــا هعمــل ده كلــه حــالً أول مــا أروح.. بــس لــو ملقتــش شــمع 

أحمــر ينفــع أجيــب شــمع عــادي وألوّنــه؟

. ي
وسمع كل سكان الحي صراخ أحمد الزي�ن

***

ــد  ــطء ليج ــه بب ــح عين ــده؛ ففت ــة �ف جس ــزات عنيف ــى ه ــد( ع ــاق )ولي أف

ــول: ــود( يق ــور )محم ــه الدكت أمام

ـ فوق يا )وليد(.

ي جلسته، وهو يقول بصوت مرهق:
اعتدل )وليد( �ف

ـ إيه اللي حصل؟ احنا كده جوا الرواية ولا بره ولا إيه.

أجابه:

، مجــرد إنــك ســألت ســؤال  ي ـ ركــز يــا )وليــد( الله يــر�ض عليــك يــا حبيــىب

زي ده يبقــى احنــا بــره الروايــة... المشــهد انتهــي بأننــا كلنــا أغمــى علينــا.



ساخرةتخاريف

163

ن سمع صوت )إسلام( يقول: همَّ )وليد( بالحديث ح�ي

ـ أنــا تعبــت... القصــة دي لازم تخلــص... الكاتــب ده مجنــون، وشــكله 

. مــش هايجبهــا لــرب

أجابه الدكتور )محمود(:

ة المشــهد الــ�ي جــاي هايكــون  ـ أعتقــد أن الروايــة بتنتهــي، وبنســبة كبــري

أخــر مشــهد.

راجعــوا معايــا الأحــداث... �ف الأول خلــص دور الفراعنــة، �ف مشــهد 

ــة  ــراف القص ــع أط ــدأ يجم ــه ب ــم إن ــو وقولتلك ــا وه ــىن أن ــام( جمع )إس

ــص دور  ــده خل ــد ك ــة... وبع ــهد النهاي ــل مش ــان يعم ــد؛ عش ــكان واح �ف م

ــل  ــش فاض ــده م ــط ده... وك ــاع الظاب ــل بت ــهد الأهب ــع بالمش ــل المقن القات

ــه  ــة؛ لأن ــب مواجه ــون أصع ــب هاتك ــس و�ف الغال ــدة ب ــة واح ــري مواجه غ

ــيطان. ــع الش ــا م ــهدي أن ــذروة... مش ــهد ال مش

قال )إسلام(:

ـ تفتكر هيكون صعب يا )محمود(؟؟

قاطعهم )وليد(:

ــل  ــيطان هايعم ــا... الش ــل اص ــب أهب ــت... ده كات ــب ولا زف ـ ولا صع

ت عــى كده. شــوية حــركات، ويقولــك إننــا قرينــا عليــه الفاتحــة اتحــرق وجــرب

تكلم الدكتور)محمود( قائلً:
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ن دي قفلة الرواية. ـ مفتكرش يا )وليد( المشهد ده لازم يكون تقيل لإ

ضحك )وليد( قائلا:

ــل  ــاة قات ــى حي ــل نه ــك... ده راج ــىب �ف قلب ــى الن ــى ع ــور ص ــا دكت ـ ي

متسلســل عــى إيــد ظابــط مباحــث، وطلعــه اســمه أبــو دومــة... والفراعنــة 

ــى. ــط... أن ي عبي
ــىن ــم بج ضيعه

وافقه )إسلام( قائلً:

ـ أنــا مــع )وليــد( يــا )محمــود(... أنــا حاســس إنــه عايــز ينهــي الروايــة بــأى 

شــكل وخــاص، مفيــش منطقيــة �ف الأحــداث خالص.

استمع إليهم الدكتور)محمود( ثم قال بهدوء:

ــا إن العمــل ســاخر  ــا قولن ـ ده راجــع لطبيعــة العمــل... مــن الأول احن

ــان الكاتــب، بــس ده ميمنعــش إن  لا يخضــع للمنطقيــة، يخضــع لمــدى جن

فيــه حاجــة مــش طبيعيــة �ف الأمــر، الكاتــب بيضيــف حاجــات مــش متوقعــة 

ــد(..  ــذ )ولي ــ�ي أنق ــاء ال ــاص الدم ــل... زي مص ــى العم ــة ع ــرب دخيل وتعت

ــا )إســام(. ي الــ�ي انقــذك ي
والفضــا�ئ

صاح )وليد( قائلً:

ــيت  ــب.. حس ــكل غري ــىن بش ــوت كلم ــابق ص ــهد س ــان �ف مش ــه كم ـ وفي

يقــوا ويقعــدوا ويقولــوا  إنــه تعليــق قــارئ مــن الــ�ي همــا الجماعــة الــ�ي بي�ت

هايدخــل برضــو رغــم إن الكاتــب بيحــذر �ف مــن أول العمــل.

�ف نفس اللحظة تذكر )إسلام(، فقال أيضًا:
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ـ أيــوه صــح و�ف المشــهد بتاعــي كان �ف طلاســم فرعونيــة، لقيــت صــوت 

جمــة برعايــة معامــل أنيــس عبيــد. جمهــا، ولمــا خلــص لقيتــه بيقــول ال�ت بي�ت

نظر إليهم د.)محمود( مفكرًا ثم قال:

يــق عــى الكتابــة بشــكل عــام... أنــا مــش فاهم هــو ناوي  ـ كــده هــو بي�ت

عــى إيــه بصراحــة.. مشــاهد بحســه بيســخر مــن الــ�ي هــو نفســه بيكتبــه.. 

ــاهد  ــات... ومش ــن الكتاب ــة م ــة معين ــا نوعي ــد فيه ــه بينق ــاهد بحس ومش

بحســه هــو مــش عــارف يعمــل إيــه... حاجــة تلخبــط جــدًا. 

صمت قليلا ثم تابع:

ي صــح هايبقــى المشــهد الــ�ي جــاي 
ـ طيــب عايزيــن نركــز... لــو حســبا�ت

 ... الأخــري

ــة المشــهد  ن الشــيطان... ومــن واقــع نهاي ــ�ي ــا وب وهاتكــون مواجهــة بين

ــا  ــدي... وأن ــا لوح ــش أن ــا م ــا كلن ــون بين ــة  دي هاتك ــات المواجه ــ�ي ف ال

ــهد ده.. ــن المش ــف م ــة  دي خاي ــل �ف الرواي ــ�ي حص ــد ال ــة بع بصراح

قاطعه )وليد(:

ـ عندي سؤال مهم يا دكتور.

نظر إليه باهتمام فأكمل:

؟؟ ن ـ حساباتك دي أنت جبتها من�ي

أجابه  بهدوء:
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ـ مــن رؤيــىت لــ�ي بيحصــل يــا )وليــد( ترتيــب المشــاهد... معرفــىت 

ــده  ــن ك ــو زود ع ــه ل ــول إن ــق بيق ــا  المنط ــة، عمومً ــك الكتاب ــبقة بتكني المس

هايفقــد زروة العمــل، وتصاعــد الأحــداث هايهــرب منــه، وأي تطويــل بعــد 

ــو. ــرد حش ــى مج ــده هايبق ك

قاطعه )وليد(:

ــش ده  ــس م ... ب ن ــ�ي ــو وفهم ــاب برض ــا كت ــارف ده.. احن ــا ع ــوه أن ـ أي

.. أنــا ســؤالي ليــه دائمــا ســابقنا بخطــوة يــا دكتــور؟؟... ليــه أنــت أول  ســؤالي

ات؟؟...  واحــد يفــوق مــن المشــهد؟؟... ليــه دائمــا أنــت الــ�ي بتقــدم تفســري

يغمــى علينــا أنــت أول واحــد تصحــى وتفوقنــا كلنا...ليــه؟؟؟ يعــىن لــو أنــت 

الــ�ي بتكتــب الروايــة وعايــز تعمــل دور قــوي لنفســك أعتقــد مــش هاتعمــل 

أكــرت مــن الــ�ي الكاتــب ده بيعملــه.

نظر إليه الدكتور نظرة هادئة، وهو يقول ضاغطاً على كلماته: 

ـ أنت تقصد إ�ن مشارك �ف اللعبة دي يا )وليد(؟؟

داد حدة فقاطعهم: ز لاحظ )إسلام( أن الموقف س�ي

ــس  ــد( ب ــض... )ولي ــع بع ــة دي م ــا �ف الكارث ــود( كلن ــا )محم ــا ي ـ لا طبع

ــم. ــاول يفه بيح

قال الدكتور بلهجة خبيثه:

ــابقك  ــا س ــه أن ــا ولي ــ�ي بقدمه ات ال ــري ــى التفس ــد( لوع ــا )ولي ـ والله ي

بخطــوة دي قــدرات عقليــة.. كل واحــد بيقــدم عــى حســب قدرتــه العقليــة 

ــا )وليــد( بيــه. ي
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احتقــن وجــه )وليــد( وقــد فهــم تلميــح الدكتــور )محمــود(، وهــمَّ 

بــات عــى مفاتيــح فصــاح  بالــرد عليــه لــولا أنهــم ســمعوا جميعًــا صــوت �ض

ــام(: )إس

. ... ربنا يس�ت ـ بدأ يكتب تا�ن

***

لــه و�ف يــده كيــس يحــوي الشــمع الأحمــر المطلــوب  ز عــاد )رامــي( إلى م�ن

لتنفيــذ المهمــة.

دخــل إلى الغرفــة فرفــع الســجادة الــىت تخفــي النقــش تحتهــا، ونظــر إلى 

النقــش برعــب بعــد أن فهــم مــا يعنيــه، وقــال بصــوت خفيــض:

ــك  ــوظ أم ــو وهاب ــا أه ــمع معاي ــحرى... الش ــش الس ــا النق ــ�ي فيه ـ عم

. ــىت دلوق

بــدأ �ف رص الشــمع بشــكل دائــري حــول النقــش  ثــم رســم تلــك النقــوش 

ة، وبعــد انتهائــه وقــف حائــرًا وهــو  الــىت أعطاهــا لــه أحمــد �ف ورقــة صغــري

يقــول محدثـًـا نفســه:

ـ والله ده اســتهبال المفــروض كل تعويــذة يبقــى معاهــا كتالــوج لطريقــة 

الاستعمال.

، رن الهاتــف عــدة مــرات بــا إجابــه، حــىت  ي
أخــرج هاتفــه يطلــب الزيــىن

اً �ف  ي أخــري
أجــاب الزيــىن

ـ خ�ي يا )رامي(؟؟
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قال )رامي(:

ي ... 
ـ دلوقــىت أنــا رصيــت الشــمع وكتبــت التخاريــف الــ�ي أنــت اديتهــا�ن

أفضــل بقي أصــوت وأقول كلام مش مفهوم وطلاســم وكــده ولا أعمل ايه؟؟

: ي �ف نفاذ ص�ب
قال احمد الزي�ن

؟؟؟ لأ مــش مديــك؟؟؟  ـ )رامــي( هــو أنــا مديــك طلاســم يــا حبيــىب

. ن منييييييييييــ�ي طلاســم  هاتقــول 

تساءل )رامي(:

ـ طيب يع�ن أنا دلوق�ت أعمل إيه؟؟

: ي
قال الزي�ن

ـ هاتولع الشمع وهاتقول القسم اللي �ف أخر الورقة من تحت.

قال )رامي( بهدوء:

ـ يعــىن لازم احلــف يــا أحمــد؟ المفــروض الســحرة الكبــار الــ�ي زي 

يصدقوهــم عــى طــول... المهنــة باظــت والله العظيــم.

صمت أحمد ولم يجيب فتساءل )رامي(:

ـ طب أنا هاعرف إزاي دلوق�ت إن التعويذة نفعت؟

أجابه أحمد:

ـ المفروض الرموز اللي �ف النقش القديم تشتعل فيها النار.
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صرخ )رامي(:

ــه...  ــا إي ــل في ــن يعم ــا ممك ــارف أبوي ــت ع ــق�ت أن ــار �ف ش ــوووى ن ـ ياله

ــا  ــيجارة لم ــان االس ــان دخ ــة عش ــن البلكون ي م
ــىن ــزة ترمي ــى عاي ــى بتبق ده أم

ــة دي. ــل البتاع ــش هعم ــا م ــم أن ــا نج ــت... لا ي ــا �ف البي بولعله

: ي
ـ قال الزي�ن

ن  ن الصداقــة؟؟ فــ�ي ــت معندكــش قلــب؟؟؟ فــ�ي ــك؟؟؟ أن ـ طــب وأصحاب

الأخــوة؟؟؟ هــااا؟

قاطعه )رامي(:

ـ فكك من الحوار ده يموتوا عادي بس مش هاولع �ف البيت أنا.

أجابه أحمد:

. ي
ـ يا )رامي( النقوش بس اللي هاتولع مفيش حاجة تا�ن

أنهى )رامي( المكالمة، وبدأ يشعل الشموع وهو يقول:

ـ وربنا لو البيت ولع لأقتلهم أول ما يرجعوا.

قالهــا ووقــف �ف منتصــف الدائــرة وهــو يتلــو القســم الموجــود �ف نهايــة 

الورقــة بصــوت مســموع، ومــا أن انتهــي حــىت ارتــج البيــت كلــه، وبــدأت قطع 

الأثــاث تتناثــر مــن حولــه وهــو يــرخ:

ي احنا اتفقنا على حريقة مش زلازل.
ـ الله يخربيتك يا زي�ن
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و�ف نفــس اللحظــة انطفــأ الشــمع وأخــذ يتناثــر �ف الغرفــة، وكأن أحدهــم 

يمســك بــه ويلقيه بعيدًا ومــن خارج الغرفة ســمع )رامي( صــوت والده يقول:

ـ أنت يا زفت ياللي جوا بتكسر �ف إيه؟

صاح )رامي(:

ـ ولا حاجة يا حاج ده أنا بروق الأوضه عشان أمى تعبانة بس.

سمع صوت والدته تقول:

وق؟  دي من علامات الساعة باين.  ـ أنت ب�ت

 هدأ الأمر فرفع )رامي( هاتفه طالبا أحمد وقال:

ـ اسمع يا أحمد أنا هاكمل الرواية زى ما قال الدكتور يا عم.

صمت أحمد قليلا ثم قال:

ـ )رامي( أنت قولت القسم وأنت جوا الدايرة ولا براها.

اجاب )رامي(:

ـ �ف نص الدايرة بالبلط زي ماتفقنا.

صرخ أحمد:

. ي
ـ أقفل .... أناهبات �ف أم المطار من دلوق�ت واسيبلك البلد وام�ش

قالها وأغلق الخط و)رامي( يتساءل:

ـ هو ماله ده.

***
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أفاق )إسلام( من إغمائته على صوت مرعب يردد بقوة:

)بطريمــوش بطريمــوش... ســندحلاب ســندحلاب... تجمعــوا حــولى 

ن منفذيــن لأوامــري أنــا الشــيطان  بحــق النــداء المقــدس.. تجمعــوا مطعيــ�ي

ــوا فــورا(. ــا فلب ــري اســتدعيكم هن الكب

نظــر )إســام( ليجــد الشــيطان وقــد ارتفــع جســده عــن الأرض، وأصبــح 

ان بشــكل مخيف.  ن ســقف الحجــرة وأرضها، وتحيط بجســده الن�ي معلقًــا مــا ب�ي

أصابــه الرعــب مــن المشــهد ونظــر حوله يبحــث عــن أصدقائــه؛ ليجدهم 

لازالــوا �ف غيبوبتهم،

أخــذ يهــز جســد )محمــود( بقــوة؛ حــىت فتــح عينيــه فأشــار إليــه )إســام( 

بالصمــت حــىت لا يلاحــظ الشــيطان أنهــم قــد اســتفاقوا. 

فهــم الدكتــور إشــارته واتجــه إلى جســد )وليــد( أحمــد يدفعه للاســتيقاظ 

فقــام )وليــد( صارخًا:

ـ لاااااا متقتلنيش أررررررررجوك.

وضع )إسلام( يده على فم )وليد( قائلا بهمس:

ـ بس يا )وليد( وطى صوتك.

نزع )وليد( يد )إسلام( وهو يصرخ:

ـ أوعى يا عم بقى. 

ــر  ــد( فنظ ــام( و)ولي ــوت )إس ــمع ص ن س ــ�ي ــم ح ــيطان إليه ــت الش التف

ــال:  ــود( وق ــم د.)محم إليه
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ـ اخرس بقى أهو سمعنا.

ان تحيط به، وقال بصوت مرعب: هبط الشيطان أرضًا والن�ي

ــة...  ــع والفراعن ــة المقن ــي بنهاي ــر انته ــون أن الأم ــنا...كنتم تظن ـ حس

تلــك مجــرد بدايــة لمــا ســيحدث فيكــم الآن... ســأجعلكم توقنــون أن 

ــه. ــون ب ــم لا تحلم ــا نعي ــم إلى هن ــل وصولك ــم قب وفاتك

قالها وجسده يرتفع مرة أخرى وهو يردد:

ق ملــك ملــوك الجــن النــارى... وبحــق كركــدون  )بحــق طرطمــون المحــرت

... ي
المتبــل ملــك ملــوك الجــن المــا�ئ

قاطعه )وليد(:

ــش  ــة.... م ــا طبخ ــن ولا بيوصفلن ــضر ج ــو بيح ــا ه ــا اخوان ــه ده ي ـ اي

ــن. ــدون ده بيتــاكل باي الكرك

صرخ الشيطان:

ي آدم ... لا تتعجل نهايتك.
ـ اصمت يا ب�ن

هتف )وليد( بتحدي:

ي آدم أنت عبيط ولا إيه ليا اسم أنا.
ـ بس متقولش ب�ن

ب صــدره وتقذفــه  أشــار إليــه الشــيطان بغضــب فأحــس بصاعقــة تــضر

للخلــف؛ فهــرول إليــه )إســام( ود.)محمــود( يســاعدانه عــى النهــوض وهــو 

يقــول:
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ـ اوعوا أنا كويس. 

ثم نظر للشيطان قائلا:

ــه  ي لس
ــىن ــة دي أي ج ــرة الصاعق ــى فك ــن ... ع ــرك �ف الأكش ــو ده أخ ـ ه

. ي
ــت يعــىن ــود بيعملهــا عــادي، مــش خــارق أن مول

ــا  ــزداد لهيبً ــده ت ــول جس ان ح ــري ــة والن ــة مرعب ــيطان ضحك ــك الش ضح

ــول: ــو يق وه

ـ ذلك مجرد فاتح للشهية يا صديقى انتظر ح�ت انتهي.

نظر )إسلام( للدكتور )محمود( قائلا:

ـ طب إيه احنا هانسيبه ينتهي ولا إيه يا )محمود( ما تعمل حاجة.

ش الأرض و)وليد( يقول: انتبه الدكتور)محمود( فأخرج قلمه واف�ت

ــت  ــه؟؟ ولا كن ــرب ولا إي ــا �ف ح ــاسى إنن ــت ن ــت كن ــور أن ــا دكت ــم ي ـ نع

ــدأ؟؟ ــك تب ــزم علي ــت�ن يع مس

ــه وهــو يكمــل رســم تلــك  ــه ولــم يهتــم بحديث ــع الدكتــور مــا يفعل تاب

ــة،  ــداءات غريب ــع بن ــيطان يرتف ــوت الش ــة، وص ــى أرض الغرف ــوش ع النق

ــدث.  ــا يح ن م ــ�ي ــه متابع ــرون إلي ــم ينظ وه

وفجــأة بــدأت بعــض الأشــكال تتجســد �ف فضــاء الغرفــة، ثلاثــة أشــكال 

غريبــة تتجســد مــع ارتفــاع صــوت الشــيطان )وليــد( وهــو يــرخ �ف الدكتور:
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ـ يــا محمــود ده مــش امتحــان رســم الله لا يســيئك انجــز شــوية... قــول 

أي طلســم كــده ولا احدفهــم بــأي تعويــذة... طــب حــىت نشــتمهم ونجــري 

أي منظــر. 

ارتفع صوت الدكتور �ف تلك اللحظة يصرخ قائلً:

... أظهــر وقــدم  ي
)الآن يــا بهطميــش ... حــان وقــت تحريــرك مــن خدمــا�ت

ــراء  ــه أم ــهد علي ــوب يش ــد مكت ــر بعق ــت ح ــا أن ــر، وبعده ــة التحري لي خدم

وملــوك الجــن، وكل مــن وضــع اســمه �ف دائــرة العتــق المقدســة(.

ــو الآخــر  ــرة بلهيــب أزرق واحــد تل قالهــا فاشــتعلت الرمــوز داخــل الدائ

وهــو يكمــل:

)وهــا قــد وافــق الملــوك وشــهدوا عــى أمرنــا فاظهــر ونفــذ لتنــال حريتــك 

بد(. للأ

ــة  ــراغ الغرف ي ف
ــى، و�ف ــد اختف ــيطان ق ــوت الش ــة كان ص ــك اللحظ �ف تل

ن �ف  تجســدت ثلاثــة كائنــات ضخــام الجثــة.... أحدهــم أســود اللــون بعــ�ي

... بجــواره  ــرأس رمــح معــد�ن ــه ينتهــي ب ــد خلف ــل يمت منتصــف رأســه، وذي

ان، ورأس بــا عيــون، يمــد يــده أمامــه  وقــف الآخــر بلــون أحمــر تحيطــه النــري

ن محدقــة تنظــر للجميــع. ز عــ�ي ــرب ــه ت بشــكل دائــم، و�ف راحت

ـ   ــري ــرت بكث ــل أذرع أك ــوط ـ وإن كان يحم ــبه الأخطب ــن يش ــم كائ وبجواره

ــده. ت �ف كل جس ــرش ــون انت ــن العي ــة م ــة متنوع ومجموع

نظر إليهم )إسلام( قائلا:
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ن من المريخ؟؟ ـ إيه دول؟؟؟ جن دول يا إبليس ولا جاي�ي

نظر إليه الشيطان وهو يقول:

هــؤلاء هــم ملــوك عالــم الجــن... ملــك الجــن الأحمــر... وملــك الجــن 

الراصــد...

قاطعه )إسلام(:

ـ والأخطبوط ده ملك عالم البحار.

ن سمع الجميع صوت بهطميش يقول: همَّ الشيطان بالرد عليه ح�ي

ـ هــو بايــن يــوم مــش فايــت... خــري يــا دكتــور؟ ويــا ريــت بسرعــة عشــان 

ي بتولــد.
أنــا ســايب مــرا�ت

أجابه الدكتور:

ـ أنقذنا يا بهطميش.

اجــع خطــوات  نظــر بهطميــش إلى الكائنــات وإبليــس يقــف خلفهــم؛ ف�ت

للخلــف وهــو يقــول:

ن يا عم دول الكبار كلهم. ـ إيه ده؟؟؟ أنقذكم م�ي

نظر إليه الدكتور بغضب وهو يصرخ:

ـ ليس لك خيار �ف الأمر نفذ. 

صرخ بهطميش:

نق هاتقلب فصحى. ز ـ خيار إيه وطماطم إيه؟ أنت كل ما ت�ت
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صرخ الشيطان:

ي أيضا.
ـ لن ينقذكم أحد اليوم ... هي نهايتكم ومعكم ذلك الج�ن

قال بهطميش:

ي ماله طيب أنا مليش �ف العركة دي.
ـ أهدا يا عم الشيطان والج�ن

أطلق الشيطان صاعقة من يده لتصيب بهطميش الذي صرخ:

ـ أنت بتتشطر بالناس اللي معاك؟؟؟ أقسم بالله لأوريك.

قالها واختفى ليصرخ إبليس:

ـ الآن استقبلوا نهايتكم.

قالهــا فتحركــت الكائنــات الثلاثــة نحوهــم ببــطء.. فاشــتعل جســد 

ة؛  ان ملتهبــة.... وظهــرت كائنــات ســوداء صغــري صاحــب اللــون الأحمــر بنــري

ن  أخــذت تحــوم حــول صاحــب الجســد الأســود، ويحركهــا بيــده يمــ�ي

ــذ  ــون، أخ ــوداء الل ــاه س ــوط مي ــبيه بالأخطب ــد الش ــاط بجس ــار... وأح ويس

ــب. ــكل غري ــارت بش ــيئًا ف ــت ش ــا أصاب ي كلم
ــوا�ئ ــكل عش ــا بش يقذفه

تراجع الأبطال للخلف بخوف وفزع و)وليد( يصرخ:

ـ إيه يا دكتورخلاص.. النهاية كده.

قال الدكتور بيأس:

ـ شكلها كده يا شباب.

�ف نفس اللحظة صدر صوتاً يقول:
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ن مد ايده على بهطميش هنا؟؟؟ ـ أنا عايز أعرف م�ي

التفــت الجميــع إلى مصــدر الصــوت فــإذا ببهطميــش يقــف خلــف كائــن 

ن  ــ�ي ــرث مــن ثلاث ــة أضعــاف، وخلفهــم يقــف أك ــه أضخــم ثلاث يشــبهه، ولكن

كائــن آخــر. 

وصاحب الصوت يكرر قائلا:

ـ حــد يــرد عليــا ...أنــا مليــش دعــوة بالــ�ي بيحصــل هنــا أنــا عايــز أعــرف 

مــن مــد ايــده عــى بهطميــش ابــن عمــى؟؟؟

اختبــأ الشــيطان خلــف الكائــن الأســود، وهــرع الدكتــور والكاتبــان نحــو 

ن كــرر صاحــب الصــوت: بهطميــش ومــن معــه، حــ�ي

ن مــد  ـ باختصــار كــده بهطميــش ليــه حــق وهانخــده يبقــى تقولولنــا مــ�ي

ايــده عليــه أفضــل... انتــو فاكرينــه ملــوش نــاس ولا إيــه.

تكلم صاحب الجسد الناري قائلا:

ــق  ــك ح ــو لي ــار... ول ــود الكب م وج ــرت ــت واح ــم العفاري ــا نج ــدا ي ـ أه

ــده. هاتخ

نظر إليه صاحب الصوت قائلا:

ضكش برضو اللي حصل. ـ أيوه يا ملك ما هو أنت م�ي

تكلم صاحب الجسد الأسود قائلا:

ـ ابن عمك اللي ادخل �ف حوار ملهوش فيه.
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صرخ الدكتور )محمود( مستغلا الأحداث:

ـ سامح�ن يا ملك بس ما هو انتو برضو ملكوش �ف الحوار.

التقط منه )وليد( طرف الحديث قائلا:

ــا،  ــر الدني ــن آخ ــم م ــم كلك ــة يجررك ــوش لازم ــيطان مله ــة ش ـ أه وحت

. ــرش ــوية ب ــع ش ــة م ــان عرك ــغالكم عش ــيبكم اش ويس

نظر الأسود للأحمر وقال:

ـ عندهم حق برضو.

قال الأحمر:

... احنــا نــروح كلنــا دلوقــىت قهــوة الملــوك  ـ آطيــب خــاص حصــل خــري

والــ�ي ليــه حــق نراضيــه.

نظر للشيطان وقال:

ـ وأنت تخلص مشكلتك وتحصلنا.

ــا أن  ــد( و)إســام( وم ــع إلا الشــيطان و)محمــود( و)ولي  واختفــى الجمي

اختفــوا حــىت أطلــق إبليــس صاعقــة قويــة عــى ظهــر )إســام(. 

ولمحــه الدكتــور )محمــود( وهــو يفعلهــا فــأزاح )إســام( جانبًــا ليتلقــى 

هــو الصاعقــة ويســقط أرضًــا صارخًــا بألــم شــديد.

ــور عــى الأرض يــرخ  ــش ليجــد الدكت و�ف نفــس اللحظــة ظهــر بهطمي

بألــم.
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فنظر إلى إبليس بغضب وهو يصرخ قائلا:

ـ بحــق العهــد القديم...هبــىن قــوة الفنــاء.. مســتعدًا للتضحيــة لأجلهــا 

حــىت بعمــري كلــه.

قالهــا فســقط عليــه ضــوء مــن ســقف الغرفــة ليغمــر جســده كلــه؛ 

فينطلــق نحــو الشــيطان بسرعــة رهيبــة ليحتضنــه بقــوة؛ فيغمرهــم الضــوء 

ســويا ويســمع كل مــن بالحجــرة صراخ بهطميــش مختلطـًـا بــراخ الشــيطان، 

ــاء الصــوت والضــوء معــا.....  وينتهــي الأمــر باختف

ــم،  ــوت بكائه ــا ص ــور وع ــد الدكت ــول جس ــام( ح ــد( و)إس ــف )ولي الت

ــدوء: ــول به ــور يق والدكت

ـ لا يهم... الآن انتهي الأمر... وانتهي الخطر...

ي أرجاء المكان باسمه. 
دد صراخهما �ف قالها وفارق الحياة، وتركهما ي�ت

***
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قام حسنى الجيهنى بمشاركة منشور صفحة اليوم السابع.
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ـ أنا مش هان�ش الرواية  دي يا )رامي(.

ى بتلــك العبــارة، وهــو  ز  هتــف )محمــد صــاح شــديد( صاحــب دار الكــرن

ــي(  ــه )رام ــر إلي ( فنظ ي
ــو�ق ــاس الدس ــت )إين ــواره جلس ــي( وبج ــر إلى )رام ينظ

وقــال:

ـ ليه يا )محمد(؟؟ 

قالت )إيناس(:

ن إن  ـ بــص يــا )رامــي( هــي فكــرة غريبــة شــوية بــس أنــا ومحمــد حاســ�ي

فيــه حاجــة غريبــة..

قاطعها )محمد(:

ــوا �ف  ــاب يختف ــة كت ــن ثلاث ــة ع ــب رواي ــدأ تكت ــده تب ــار ك ــىن باختص ـ يع

نفــس يــوم كتابــة الروايــة، واليــوم الــ�ي تجبــ�ي فيــه الروايــة خلصانــة هــو 

ــة؟؟ ــا غريب ــاب دول.. مــش شــايف إنه ــه الكت ــ�ي بيظهــر في ــوم ال نفــس الي

نظر إليه )رامي( مبتسمًا قائلا:

ـ تفتكر إ�ن كنت خاطفهم مثلا؟؟ مش فاهم كلامك.

أجابه محمد:

ـ لا يــا )رامــي( أنــا مبقولــش إنــك خاطفهــم، أنــا بقــول إن �ف حاجــة مــش 

مفهومــة، وأنــا مقــدرش أنــرش حاجــة وأنــا حاســس إنهــا مــش طبيعيــة.
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قالت )إيناس(:

ـ يــا )رامــي( احنــا مــش بنشــكك �ف حاجــة فيــك... بــس أنــت نفســك جيت 

قولتــ�ي إنــك مــش عايــز تكمــل الروايــة؛ لأن فيهــا حاجــة غريبــة.. صح؟

أجابها )رامي(:

ـ ده حقيقي بس أن�ت بنفسك طلب�ت إ�ن أكملها! مش كدا؟

أجابت:

ـ أيــوه حصــل بــس لمــا يصــادف رجوعهــم نفــس توقيــت انتهــاء الروايــة؛ 

يبقــى فيــه حاجــة مــش طبيعيــة �ف الروايــة دي.

قال )رامي(:

ــرى رجــع  ــا ت ــة ي ــور )محمــود( مــات �ف الرواي ــب إن الدكت ــا كات ــب أن ـ طي

ــه؟ معاهــم لي

نهض )محمد( وهو يقول بحدة:

ــش  ــا م ــي أن ــر منته ــمحت الأم ــو س ــكلام ل ــب بال ــاش تلاع ــي( ب ـ )رام

هانــرش العمــل ده.

قال )رامي( بهدوء:

هــا يــا )محمــد(... أنــا كنــت جــاي أقولــك إ�ن  ـ وأنــا أصــا مــش عايــز ان�ش

. حاســس إنهــا مــش عــى المســتوى ومتســتحقش النــرش

***
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ل و)إسلام( يقول: ز خرج )وليد( و)إسلام( من الم�ن

ـ طــب هــو كــده الروايــة المفــروض خلصــت مــش احنــا المفــروض نخــرج 

. منها

أجابه )وليد(:

ــة  ــا جث ــاعة م ــن س ــا م ــام( أن ــا يا)إس ــا ولا هن ــاب هن ــا�ق ب ــد هان ـ أكي

ــن. ــش مطم ــا م ــص وأن ــهد ماخل ــد المش ــت بع ــور اختف الدكت

ان �ف طريــق طويــل حــىت لمحــا مبــىن مــن دور واحــد، وســط  أخــذا يســري

ة كتــب عليهــا: فــراغ هائــل اتجهــا إليــه ليجــدا فوقــه يافطــة كبــري

)قهوة أبطال تحت الطلب(.

ــف  ــس خل ــم يجل ــخص ضخ ــن ش ــا إلا م ــداه فارغ ــكان ليج ــا إلى الم دلف

ــد(: ــال )ولي ــه وق ــا إلي ؛ فاتجه ــري ــب صغ مكت

؟؟ ن ـ سلام عليكم لو سمحت هو احنا ف�ي

: ئ نظر إليهما الرجل وقال بصوت بط�ي

؟؟ ن ـ انتوا م�ي

أجاب )إسلام(:

ـ أنا )إسلام عبد الله( وده صديقى )وليد أحمد(.

قاطعهما الرجل قائلا:

ـ انتوا الكتاب. 
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أجابه )وليد(:

ـ أيوه احنا.

ة ناولها لهما وهو يقول: أخرج الرجل من جيبه فلاشة صغ�ي

ة جوا قدامها شاشة اتفضلوا. ز ـ آخر تراب�ي

 نظر)وليد( للفلاشة �ف يده و)إسلام( يسأل الرجل:

ـ إيه اللي �ف الفلاشة دي؟؟

أجابه الرجل:

ـ رسالة ليكم.

ــل؛  ــار الرج ــث أش ــى حي ــا إلى المقه ــل فدخ ــا يفع ــغل فيم ــا وانش قاله

ة؛ فوضعــا الفلاشــة الــىت مــا أن وضعوهــا حــىت بــدأت �ف  ليجــدا شاشــة كبــري

عــرض محتواهــا. 

جلســا أمــام الشاشــة لدقيقــة حــىت ظهــر أمامهمــا ذلــك الشــيطان الــذي 

كان معهمــا �ف الروايــة، يطــل عليهــم مبتســمًا وهــو يقــول:

ـ نورتوا قهو الأبطال يا أساتذة.

صمت قليلا ثم قال:

ـ خلينــا بقــي نحــى الحدوتــة مــن الأول... الأول القهــوة الــ�ي أنتــوا 

اتكــم  قاعديــن فيهــا دي هــي المــكان الــ�ي بنتحبــس فيــه لمــا كاتــب زي ح�ض

ــه... ــل بتاع ــل العم ــش بيكم م
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... طبعًــا حــد منكــم  ومــش بنتحــرر غــري لمــا العمــل يكتمــل بشــكل نهــا�ئ

ــ�ي  ــهد ال ــؤال ده �ف المش ــة الس ــاش ليه..إجاب ــا متحررن ــال احن ــولى أم هايق

. ي
هاعرضــه عليكــم دلوقــىت

ــدو  ــا يب ــخصًا م ــا ش ــر فيه ــة يظه ــة تصويري ــه لقط ــل محل ــى ليح واختف

ا مــن شاشــة  بــت الكامــري ا، وأمامــه جهــاز كمبيوتــر... اق�ت ظهــره فقــط للكامــري

ــل  ــر تحت ــة الكمبيوت ــت شاش ــىت أصبح ــا ح ــب عليه ــخص يكت ــاز والش الجه

ــك الشاشــة... ــع يكتــب أمامهــم عــى تل المشــهد بالكامــل، وشــاهد الجمي

ــم  ــوت بكائه ــا ص ــور وع ــد الدكت ــول جس ــد( ح ــام( و)ولي ــف )إس الت

ــدوء: ــول به ــور يق والدكت

ـ لا يهم... الآن انتهي الأمر... وانتهي الخطر...

ي أرجاء المكان باسمه.
دد صراخهما �ف قالها وفارق الحياة، وتركهما ي�ت

. ي
انتهي الجزء الأول وإلى اللقاء �ف الجزء الثا�ن

مــا أن ظهــرت تلــك الجملــة حــىت اختفــى المشــهد؛ ليعــود الشــيطان عــى 

الشاشــة ضاحــكًا وهــو يقول:

ــزء  ــل الج ــا يعم ــب م ــد الكات ــا لح ــوف هن ــم ضي ــار أنت ــىن باختص ـ يع

ن  ت كاتــب أكســل مــن الســحلفاة...بقاله ســنت�ي .. وأنــا بقــى اخــرت الثــا�ن

ي لعمــل ســاخر كتــب منــه جــزء اســمه )يوميــات زوج 
بيقــول هايكتــب جــزء تــا�ن

ــرف. ــش ح ــىت مكتب ــد دلوق ــه لح ــلول( ولس مش
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صرخ )وليد(:

ـ أنت كده بتخم وربنا.

ضحك إبليس قائلا:

ــه  ــس لس ــم ب ــس بيك ــارف وحاس ــا ع ــىت أن ــتموا دلوق ــد بتش ــا أكي ـ طبع

المفاجــأت مخلصتــش،

ممكن حد فيكم يفتح الباب اللي وراكم.

التفتــا ليجــدا بــاب مغلــق فقــام )وليــد( مسرعًــا لفتحــه و)إســام( يــرخ 

: فيه

ـ است�ن يا)وليد( ده أكيد فخ.

نظر إليه )وليد( قائلا:

هو فيه فخ أك�ت من اللي احنا فيه ده.

قالهــا وفتــح البــاب ليجــد الدكتــور )محمــود صــاح( مقيــد بداخلــه نهض 

دد: )إســام( ليســاعد )وليــد( �ف فــك وثــاق الدكتــور وصوت الشــيطان يــرت

ـ أعتقــد كــده إنكــم لقيتــم الدكتــور، وطبعــا عايزيــن تفهمــوا إيــه الــ�ي 

بيحصــل... تعالــوا نتفــرج عــى المشــهد ده مــع بعــض ونرجــع ســوا.

صاح )وليد(:

ـ أنت هاتعملنا فيها ممدوح فرج.



ساخرةتخاريف

189

قالهــا واختفــت صــورة إبليــس مــن عــى الشاشــة؛ ليظهــر مكانــه مشــهد 

للدكتــور )محمــود( وهــو ملقى أرضًــا، وقد أصابتــه صاعقة الشــيطان، وما أن 

ا من جســد الدكتور الــذي اخذ  بــت الكامــري تحــرك )وليــد( و)إســام( حــىت اق�ت

يتبــدل شــكله؛ ليصبــح على نفس هيئة الشــيطان الذي يحدثهم على الشاشــة،

ــود  ــهد؛ ليع ــى المش ــىت اختف ــور ح ــح الدكت ــد وملام ــدل جس ــل تب اكتم

ــول: ــو يق ــكًا وه ــيطان ضاح الش

ــن  ــل، وأظ ــن أول العم ــم م ــ�ي كان معاك ن ال ــ�ي ــوا م ــده فهمت ــن ك ـ أظ

فهمتــم ليــه دائمــا كان ســابقكم بخطــوة.

تكلم الدكتور بصوت واهن لأول مرة قائلا:

؟؟؟ ن ـ هو إيه ال بيحصل احنا ف�ي

ة ساخرة تحمل يأسًا: قال )وليد( بن�ب

ـ احنا �ف هيلتون رمسيس بنصيف يا دكتور. 

تابع إبليس قائلا:

ـ وكــده يبقــى فاضــل مشــهد واحــد بــس هاعرضــه عليكــم يكمــل لكــم 

الفهــم.

ي صغــري �ف غرفــة مغلقــة 
بليــس  مــع جــىن قالهــا واختفــى ليظهــر مشــهد لإ

وصوتــه يعلــو قائــا:

ي أنا هابدل هيئتك وهاتبقى شبهي.
ـ افهم�ن كويس.. دلوق�ت
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قاطعه الكائن:

ـ يــا لهــوى بجــد يــا ريــس أنــا نفــ�ي مــن زمــان اشــتغل معــاك والله.. أنــا 

، خــد بالــك فاكــر روايــة العقــد بتاعــة الكاتــب الــ�ي  اشــتغلت �ف روايــات كتــري

. اســمه حســام عيــى.. أنــا كنــت واخــد فيهــا دور كبــري

قاطعه إبليس:

ي وركــز معايــا واحفــظ الــ�ي هاقولــه كويــس.. أنــا هاكــون 
ـ أهــدا يــا ابــىن

ــزك تتــرف  ــ�ي اســمه )محمــود صــاح( عاي معــاك بــس �ف شــكل الجــدع ال

معايــا عــادي.

: ي
قال الج�ن

ـ لاااا أنت متعرفنيش أنا �ف الشغل معرفش أبويا.

قال إبليس:

ـ دلوقــىت أنــت هاتخــرج كأنــك أنــا وأثنــاء الشــغل هافهمــك دورك 

بالضبــط.

انتهى المشهد وعاد إبليس إلى الشاشة قائلا:

ـ أظــن كده فهمتــوا... وبصراحة الموضوع كان مرهــق أوي إ�ن أعمل نفسي 

)محمــود صــاح( عشــان أمشــيكم زي مــا أنــا عايــز بــس أهــو جــاب نتيجــة.

تساءل )وليد( بدهشة:

ـ أيــوه بــس المشــهد بتــاع الدكتــور وإبليــس الأول كانــوا بيتكلمــوا 

والدكتــور بيقــول إنــه كشــف اللعبــة إزاى إبليــس يكشــف نفســه؟؟
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قال إبليس:

ـ طبعــا حــد منكــم هايســأل دلوقــىت عــن أول مشــاهدي مــع إبليــس أو 

ي 
... لأ�ن ي

ي الــ�ي عامــل إبليــس.... �ف الحقيقــة دي كانــت لقطــة ذكاء مــىن
الجــىن

كنــت عــارف إنكــم عــى البــاب وهاتســمعوا الحــوار فــكان لازم اتصنــع حــوار 

مقنــع لأبعــد الحــدود.

هتف)إسلام(:

ـ بس أنت كده خسرت يا إبليس وكل أصحابك ماتوا.

قال إبليس:

ـ طبعــا حــد هايقــولى إن النــاس كلهــا ماتــت.... أحــب أقولكــم إن ماتــوا 

ي اتحــرروا بــس همــا أغبيــا مكنــوش 
ي دورهــم انتهــى �ف الروايــة... يعــىن

يعــىن

. ن كــده... وأنــا ســيبتهم عــى عماهــم عشــان يشــتغلوا بضمــري فاهمــ�ي

قال )وليد(:

د على الاسئلة بتاعتنا. ـ هو الجدع ده سامعنا ولا إيه ده ب�ي

أكمل إبليس:

ـ دلوقــىت الصــورة ظهــرت قدامكــم وأنــا كــده نفــذت انتقامــي منكــم... 

نتقــام ده ولا أجــدع كاتــب فيكــم... ولــو كنــت �ف  وأظــن إ�ن عملــت حبكــة للإ

ن القاعــدة هنــا هاتطــول... وانتــو  ... وطبعًــا لإ ي كاتــب كبــري
الأرض كان زمــا�ن

وا حســاب القهــوة عنــدي.. ســام يــا  جــداد وأكيــد معكمــش فلــوس... اعتــرب

ي �ف نفــس اللحظــة دي فيــه ثلاثــة مــن رجالــىت 
أســاتذه.... أه.. قبــل مــا أمــ�ش
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ــاس  ــط الن ــم وس ــوا بداورك ــم وبيقوم ن �ف صورك ــ�ي ــع متمثل ــى أرض الواق ع

عشــان محــدش يــدور عليكــم.

قالها فانطفأ الجهاز:

فنظر الدكتور إلى )وليد( و)إسلام( قائلً:

ـ حد يفهم�ن إيه اللي بيحصل.

قال )إسلام( بإحباط:

ـ هانفهمك  إيه ولا إيه يا )محمود(.

هنا صرخ )وليد(:

ــيطان ده �ش  ــن الش ــم م ــى لانتق ــة أم ــكت، ورحم ــش هاس ــا م ــس أن ـ ب

. ي
ــاااا�ش ــده، م ــوة عن ــاع القه ــاب بت ــال الحس ــش ق ــو م ــام... ه إنتق

قالها وأشار إلى عامل المقهى قائلا:

ن قهــوة وثلاثــة كابتشــينو، وأربعــة ســحلب،  ـ هاتــى تســعة لمــون واثنــ�ي

بــوا إيــه. وشــوف الأســاتذة ي�ش

أوقفه )إسلام( قائلا:

ـ هــو ده الانتقــام يــا )وليــد(...؟؟؟؟ هــو ده الــ�ي قــدرت تعملــه 

. ي ؟؟؟ لا يــا حبيــىب يعــىن

قالها ونظر إلى عامل المقهى، وأشار إليه وهو يقول:

ـ عندكم إيه سندوتشات هنا؟؟
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الخاتمة
( مديــر دار الزهــرة البنفســجية للنــرش  ي أغلــق الأســتاذ )محمــود الشــوار�ب

والتوزيــع جهــازه اللوحــي بعــد انتهاءئــه مــن قــراءة الملــف، ونظــر إلى الكاتب 

)عــاء الهــواري( الجالــس أمامــه وهــو يبتســم قائــا:

؟ ـ برافو يا)علاء( رواية حلوة جدًا عملتها إزاى دي يا ب�ن

ابتسم )علاء( قائلا:

ـ ألف شكر يا أستاذنا يا ترى ليك أي ملاحظات عليها.

فكر الشوار�ب قليلا ثم أجاب:

ـ ملاحظات إيه يخربيت عقلك ده أنا توهت.

ي يكمل: ضحك )علاء( بصوت مرتفع والشوار�ب

ـ يعــىن أنــت عامــل قصــة ســاخرة بيكتبهــا كاتــب، وجــوا الروايــة الأبطــال 

بتــوع العمــل بيعملــوا روايــة لوحدهــم، وتخطيــط وترتيــب، وبعديــن كمــان 

ن أصحابــه وتعاملــه مــع دور النــرش إيــه  مطلــع كاتــب العمــل �ف الحقيقــة بــ�ي

الجنــان ده.
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قال )علاء(:

ـ الفكــره بســيطة يــا ريــس رغــم التعقيــد الــ�ي �ف المشــاهد، أول 

إزاى. ماشــية  الدنيــا  هاتفهــم  الروايــة  جــوا  ماهتدخــل 

: تساءل الشوار�ب

ـ الســؤال بقــي هنــا هــل القــارئ هايســتوعب الــ�ي أنــت عاملــه، ويقــدر 

ن المشــاهد يفــرق بــ�ي

ولا هايتلخبط؟؟

أجابه )علاء(:

ــا  ... وأن ي
ــا�ن ــب ت ــن أى كات ي وم

ــىن ــدًا... أذكى م ــارئ ذكي ج ــس الق ــا ري ـ ي

معتمــد عــى ده، وعــارف إن القــارئ هايقــدر يســتوعب الموضــوع بســهولة.

: ي قاطعه الشوار�ب

ـ أيــوه بــس خــد بالــك يــا حبيــىب القصــة معلقــة، وبعديــن أنــت عامــل 

ثلاثــة محــاور �ف القصــة يعــىن ثــاث قصــص مختلفــة.

أجابه )علاء(:

ـ أيــوه يــا ريــس أنــا فاهــم ده كويــس... الموضــوع  ببســاطة زي مشــاهد 

، ي
ــينما�ئ التصوير الس

ــل �ف  ــف بندخ ــا بيتوق ــغال، ولم ــهد ش ــب المش ــب بيكت ــا الكات ــول م ط

الكواليــس بقــى أبطــال العمــل بيكــون ليهــم حيــاة خاصــة زى أبطــال 

الســينما بالضبــط.
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: ي قال الشوار�ب

ــة بالفصحــى �ف  ــط العامي ــن خل ي وبعدي ــىب ــا حبي ــد ي ــوه بــس ده جدي ـ أي

ــوه. ــري هايحب الحــوار مــش كت

قال )علاء(:

ـ والله يــا ريــس أنــا عــارف إن الموضــوع فيــه مخاطــرة، بــس �ف النهايــة 

المخاطــرة جــزء مــن اللعبــة. 

هز الشوار�ب رأسه موافقًا وهو يقول:

ي ولا إيه؟
ـ بس النهاية بتاعتك غريبة يا )علاء( بتفكر تعمل جزء تا�ن

ضحك )علاء( قائلا:

ي مش مضمون بس كله على الله.
ـ والله يا أستاذنا موضوع جزء تا�ن

ي قائلا: ابتسم الشوار�ب

ـ ونعــم بــالله ...بــس قــولى يــا بطــل ليــه اســتخدمت أســماء حقيقيــة �ف 

الروايــة دي، أنــا أعــرف نــص النــاس الــ�ي أنــت كاتبهــم دول.

أجابه )علاء(:

ــا ريــس القصــة ببســاطة إ�ن قولــت العمــل بيــدور عــن الوســط  ـ والله ي

ــوع  ــ�ي الموض ــا نخ ــة م ــماء وهمي ــب أس ــه نجي ــة، لي ــاب والكتاب الأد�ب والكت

ــ�ي  ــن ده هايخ ــط... وبعدي ــن الوس ــاس م ــماء ن ــب أس ــة ونجي ــرث واقعي أك

ــارئ. ــال الق ــرب لخي ــرة أق ــة الفك ــم غراب ــل رغ العم
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ي مــن خلــف مكتبــه، واتجــه إلى المقعــد المواجــه لـ)عــاء(  نهــض الشــوار�ب

وهــو يقــول:

ـ بــص، الروايــة عجبــا�ن جــدًا ورغــم التعقيــد الــ�ي فيهــا إلا أنهــا حاجــة 

تفــرح بجــد.

ها قولي بقى هانمض� العقد أم�ت عشان نبدأ شغل.

 ... ي ــوار�ب ــات الش ــق �ف كلم ــه يتحق ــرى حلم ــو ي ــدة وه ــاء( بش ــرح )ع ف

ــر  ة، وتذك ــري ــدار الكب ــك ال ــع تل ــة م ــه المطبوع ــون أول أعمال ــأن يك ــه ب حلم

كيــف حــارب ليصــل إلى ذلــك المكتــب، الــذي يجلــس فيــه �ف تلــك اللحظــة 

وأمــام ذلــك الراجــل... حلــم أن يوضــع عــى غــاف كتابــه شــعار دار الزهــرة 

ــم الأدب.  ــار �ف عال ــل إلا الكب ــىت لا تقب ــدار ال ــك ال البنفســجية، تل

ــو  ــدار ه ــك ال ــه إلى تل وه أن وصول ــرب ــع وأخ ــه الجمي ــف أحبط ــر كي تذك

ــون.  ــن الجن ب م �ض

تذكــر كلماتهــم تلــك، وأراد أن يذهــب إلى كل شــخص فيهــم ويجلبهــم 

ــه  ــرض علي ــه يع ــجية بنفس ــرة البنفس ــب الزه ــا�ض وصاح ــون ح ــا ليك إلى هن

ي يقــول: ــه عــى صــوت الشــوار�ب توقيــع العقــد، أفــاق مــن ذكريات

؟؟ ي
؟؟؟هانمض� العقد دلوق�ت ي

ن يا اب�ن ـ إيه يا )علاء( روحت ف�ي

انتبه )علاء( لكلماته وأجابه:

ـ أنــا معــاك يــا ريــس.. تحــت أمركــم.. بــس أنــا �ف حاجــة عايــز أقولهــا 

ــك. ت لح�ض
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ي باهتمام و)علاء( يكمل: نظر إليه الشوار�ب

ـ أوصلــوا للشــباب يــا ريــس، لازم الطريــق ليكــم يبقــى ســهل، �ف شــباب 

ن وأقــام قويــة أووي، بــس للأســف بتمــوت وســط دور  كتــري موهوبــ�ي

ــوس. ــوا فل ــان يجمع ــم؛ عش ــتغلوا حلمه ــ�ي بيس ــبوبة ال الس

مــة، بــس للأســف  شــباب كتــري أوي بيــدور عــى ربــع فرصــة مــع دار مح�ت

لمــا مــش بيلاقــوا طريــق  صعــب فبيبطلــوا يــدوروا.

ي بصمت وهو يكمل قائلا: نظر إليه الشوار�ب

وا �ف دار نــرش  ـ الكتــاب الكبــار الــ�ي كل النــاس بتجــري وراهــم لــو نــرش

ــا  ــا إم ــه؟؟؟ ي ــل إي ــري يعم ــباب الصغ ــا الش ــوا.. إنم ــلم هايبيع ــت الس تح

بيتنصــب عليهــم مــن دور الســبوبة، يــا إمــا بيضيــع مجهودهــم بســبب إن 

الــدار جديــدة والدعايــة قليلــة وتوزيعهــا عــى قــده، مــع إنهــا بتكــون دور 

ــة. م مح�ت

: ي قال الشوار�ب

ـ يمكــن يكــون معــاك حــق يــا )عــاء(... بــس أنــت قاعــد قدامــى أهــو، 

ــا الــ�ي عايــز يوصــل لحاجــة بيوصــل لهــا. معــىن كــده إن �ف طريــق... وأن

قاطعه )علاء(:

ــا عملــت  ــا أســتاذنا عــى المقاطعــة بــس أنــت متعرفــش أن ـ ســامح�ن ي

ــا كنــت بحــارب... أنــا عــارف إن  تــك .... أنــا تقريبً إيــه عشــان أوصــل لح�ض

ــدار لازم تكســب بــس �ف الأســاس ليكــم رســالة.  ال
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ابتسم الشوار�ب قائلً:

ــا كل ســنة  ــا بنعمــل مســابقة ســنوية  للشــباب، وبيطلــع مــن عندن ـ احن

ن جــداد، كاتــب أو اثنــ�ي

 .. بــس أنــا عــارف إن معــاك حــق.. وعــارف الــ�ي بيحصــل �ف ســوق النــرش

بــس ده عشــان يتصلــح لازم الــكل يقــف مــش احنــا بــس يــا )عــاء(... احنــا 

بنحــاول عــى قــد مــا نقــدر. 

ابتسم )علاء( قائلا:

ـ يــا ريــس أنــا قصــدي حاجــة واحــدة بــس أوصلــوا للشــباب الــ�ي بيكتــب 

... همــا المســتقبل. ن يــا ريــس... المكســب معاهــم ...وهمــا الــ�ي جايــ�ي

ي ونهــض مــن أمــام )عــاء( عائــدًا خلــف مكتبــه، وفتــح  ابتســم الشــوار�ب

أحــد الأدراج ليخــرج منــه أورقًــا ويدفــع بهــا إلى )عــاء( قائــا:

ي عــى عقــد روايتــك الجديــدة 
ـ واديــىن بوصــل لأول شــاب أهــو ... امــض

يــا فنــان...

انتهت

تخاريف ساخرة

بقلم  رامي   فخري
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